لالم يستطع معظم ماسة العالم رم رزائتهم اخفاء 

الابتياج بهزيمة شامير: فالكثيرون ممن يتطلعون الى 
تحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسطء وكل له رؤية 
للسلام على طريقت» الخاصة. اعتبروا غياب شامير خطوة 
اساسية للتوجه نحو سلام غير مراق] ٠‏ 

ولقد أكد مشامير فى اخر تصريحاته» بأنه كان يخطط 
الاستمرار المفاوضات دون حل أو تشازل لعمشظر سنوات 
قاذملة: مما ايعطلى للمبتهجين لذياب ملبررا للتعبير عن 
ابتهاجهم ... ولكن ٠.١‏ 
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أمريكيا: يمكن القول ان هذا يجوزء بل هو نتيجة 
الانحاز الذى حققته سياسة بوش. من وجهة النظر 
الأمريكية.. لقد كانت الادارة الامريكية تسعى لذلك وقد 
نجحت. ومن حقها الابتهاج. وحيث ان نجاحها كان 
يفون توقعاتها فيمكن ليا التعبير عن ذلك الابتهاج. وقد 
اعنتبر الوزير بيكر ان النتيجة كانت اكثر حسما مما توقع 
الكثيرون) وهذا يعسي ابتهاجا ايتجاوز التوقعات ٠‏ 

دوا مجوز ايا اعتبار جاح رابين مكبا لما 
يعلك عن استعذاده للسعيى جديا فى مسيرة التسوية؛ وعلى 
اساس قرازى مجلس الآمن 5145 و58" ومبدأ اراضي 
مقابل السلام.. وبان "لاسرائيل" مصلحة كبزى وضرورية 
في تقدم المفاوضات لحل وسط مع الفلسطينيين والاردن 
لأحلال السلام الذى يتاسس على امن “اسرائيل" والحفون 
الشرعية للنلسطينيين كما جاء في اتفاقية كامب ديفيد. 

اما بالنسبة للدول العربية ولمنظمة التحرير الفلسطينية 
وللفعب الفلسطيني. فان رابين يعني الوج الآخر للعملة 
الصهيونية. مفصورة مجرم اللحرب الصهيوني ٠‏ الذي اجتاح 
إلامة العربية عام ةا يوم كان رثيسا لاركان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رابين المراوغ 
بين سلام الأمن وأمن السلامء 


جيش العدوان الصهيوني » والذى كرس سياسة تكسير العظام 
ذئ محاولة لسحق الانتفاضة بقبضت الحديديةء ذفان هذا 
الحاكم الجديد للكيان الصهيوني يجب ان يكون حضوره 
كانيا للمزيد من الحذر والحيطة.. والاستعداد ورص 
الصفوف. ولا يجوز ان تمتد الفرحة لسقوط ركن عجوز من 
اركان الصهيونية الحاقدة بالترحيب. والتفاؤل بعجوز حاقد 
اكشر مشباباء وأكشر قدذرة على المناورة التى تجحل التعامل 
مح اكثر صعويلةاء 
لقند وضع رابين مخطط. مستلهما من دوائر الصرلع 
ومراحل التسوية الثلاثة» التي ابتكرها بريجسكي» حيث 
كانت مصر اول الدوائر» وكامب ديفيد اول المراحل ٠‏ ومع 
انجاز الشق المصرئ من كامب ديفيد؛ اصبحت الدائرة 
الأول؟ تتلل باللشطايين” في الاراضي "المكلت 
لد عبر رابين عن سياسته اتحاء دائرة صراعه الاولى 
مع الشعب الفلسطيني ني الاراضي المحتلتء باعلانف عن 
ضرورة محاربة اعمال العنف في المناطق بكل قوة. وهذا 
يعني التصدى الحاسم وبالقبضة الحديدية للانتفاضة 
الجبارة. كما اعلن عن استعداده لتطبيق الحكم الذاتي ني 
المناطق خلال تسحة اشهر. ان هذا الاعلان الذى يحمل 
الوعد المزدوج المشناقض. الذى يفترض قدرة رابين على 
تحطيم الانتفاضت واقامة خكم ذاتي خلال تسعة اشير 
تدل على ان اولوية رابين هي تحتيق اهداف مثامير 
الاستراتيجية باسلوب مرحلي» يرضي السياسة الأمريكية. 
ويوظف الامكانيات والدعم الامريكي لتحقيق اهداله 
الكبرى ذي مجال دوائر الصراع الاخرى؛ حيث الدائرة 
لاثانية التي تغمل الاردن واللاجئين الفلسطينيين» الذين 
لي ان مشكلتهم تحل خارج الارض النلسطينية 
التتمة ص يكلا 
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#ا تتميز دورات الكوادر عادة بالأهمية الكبيرة لدى أي 
تنظيم سياسي ؛ وهي تتمتع بالاهمية الخاصة في حركتنا 
لانها من أهم وسائل اعداد ويناء الكادر بناءا شمولياء 
وذلك من منطلق ان بناء الكادر في حركتنا لا يقتصر على 
البناء النظري او التثقيفي ؛ وائما يجب ان يشتمل على 
رفع السوية للأبعاد الاساسية المختلفة فى شخصية 
العضو والكادرء وخاصة تلك الابعاد أو المستلزمات التى 
تشكل أركان بنائه بناءا صضحيحا وهي عوامل: 
أ- الوعى والمعرفة . 
ب الشجاعة وقوة الارادة. 
ج ‏ الضمير الحي والوجدان السليم. 
ها العمل. 
ومن البديهي ان البباء والاعداد الشمولى بحيث 
يتضمن محاور العمل لهذه الأبعاد الأربعة, لا 00 لك 
يتاتى أو يتحقق من خلال الاقتصار على الاعداد النظرى 
أو التثقيفي المحضء وانما تستهدف تنوع الأبعاد 
والعوامل للذات الانسانية وتكاملها في آن واحد. 
ان النظري والعملي هو طريق التربية والاعداد 
الصحيح للكادر. اي ان التعاقب والجمع بين التثقيف 
النيظري والخبرة العملية عبر الممارسة؛ هو أسلوب 
التربية المعتمد لدى حركتناء وهو اسلوب يمكن لدورات 
الكوادر الناجحة والمبرمجة والمعدة اعداذا صحيحاء ان 
تسهم فيه وان تكون احد روافده الاساسية. 
من هنا تتمتع دورات الكوادر بأهمية خاصة سواءا 
في منهج وعقلية عملنا التنظيمي أو عبر تاريخ الممارسة 
للحركة ؛ ودورات الكوادر أنواع منها ما يغلب عليه الطابع 
العسكري أو الطابع التنظيمي السياسي أو الطابع 
التخصصيء ومنها ما يتم في اطار الحركة أو خارج 
اطارها. ومنها ماهو مركزي أو محلي في الاقاليم. 
وبالتاكيد فان جميع هذه الانواع يجب أن يعم 
انجازها ضمن تكامل وترابط وارتقاء في مراحل الاعداد 


مك 


حول الإاعداد وانجاز 


بشكل مبرمج ومدروس. 

وبالتاكيد أيضا فان جزءا من هذا الائجاز يمكن أن 
يرتبط ببعسض الظروف والامكانيات؛ وهو الامر الذي 
يتطلب المعاوضة باتباع ماهو ممكن او متاح. ١‏ 

ومما لاشك فيه أن دورات الكوادر المركزية تحتاج 
الى اعباء ومجهودات خاصة تمليها أو تفرضها ظروف 
المكان والمسافات والامكانيات؛ وخاصة فى هذه المرحلة 
من جياة حركتنا وهي ظروف يجب أن نعمل في كل 
الاحوال من اجل التغلب عليها وتذليل عوائقها. ومن 
اجل تغويض ما يمكن. ان يحول دون تحقيقه من هذه 
الدورات. 

وهنا نستطيع ان نجد في دورات الكوادر المعدة 
محليا في الاقاليم احد الاساليب المجدية فى هذه 
المعاوضة. بل والتى يمكن فى حال تعميمها واعذادها 
افتداذا ملا ويل اتعبى المتجهودات /الممكبة مل أجلأ 
نجاحهاء ان تكون تعويضا حقيقياء وان تملا الجزء 
الاكبر من الحيز المطلوب. 

وعليه فان توجهنا التنظيمي المركزي؛ هو تشجيع 
هذا النوع من العمل 0 الاقاليم » والحث عليهء والاعداد 
له والمساهمة في انجاحه حيث يمكن القيام 1 

والتوجيه الاساسي بهذا الخصوص اللأقاليم ذات 
الكثافة والتنوع » والتي يمكنها أن توفر حجما من الكادر 
الأساسي سواءا المحاضر او التلميذ لمثل هذه الدذورات. 
ويعتمد هذا التوجيه بشكل خاص على جانبين: 

الاول: وهو العمل المركزي لمساهمة جزئية سواءا 
ني توفير بعض المحاضرين من المركز أو في تأمين 
بعض المستلرمات. 


والثاني : في برمجة وتوجيه هذا النشاط؛ هذه 
البرمجة والتوجيه: التي قم الاعداد لها مركزياء وتأمين 
بعض مجاورها الاساشيية. ضمن احتياجات العمل وخاصة 


اللمراحل المقبلة . 


قضايا تنظيمية 
1 وانطلاقا من ذلك قان الهدف من هذه الدورات 
المحلية في الاقاليم هو 

أولا رقع سوية الاداء التنظيمي بشكل خاص بهدف 
تفعيل الحياة التنظيمية؛ ورفع مستوى استيعاب النظام 
واستلهام المنهج التنظيمي وتطبيق النصوص التنظيمية» 
واستيعاب ضرورات المرونة عبر مراحل العمل وظروقه 
المتغيرة . 

ثانيا: مكافحة النزعات. الخاطفة من اقليمية 
وعشائرية ومراكز قوى ومنهج. فوضى واسترخاء تنظيمي 
وغيزما. من النزعات الخاظفة اا الطلبيات والامراضن 
التتظيمية. 

ثالا: التركيز على البغدا المتتعلق'بانتلهاما مبدكية 
العمل النضالي وقدّسية الرسالة. بَمَا يؤدي اليه من 
فسلكية ,نضالية ثورية ومن<تفاعل, حي .ومن جوافن للعطاء 
والتضحية؛ والنضال . 

رابعا: التركيز على البعد الفكرق السياسىي بجانبيه» 

١‏ القكري وما يسلتزمه من منظور التظور والتطوير 
في آساليب العمل بحيث تؤدي الى خدمة الفكرة أو 
الجوهر ضمن معطيات المرحلة الجديدة. 

السبياسئ: الحي وما يستلزمه من استيعاب 
المستجداتافئ النطاق الدولى:والاقليمى والخدث الح 
وكيقية التفاعل معه والاذاء من خلاله وارتباط التزافن 
بالشمولي" والتكتيكي بالاسترا نيجي: 
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أؤلا:.الخلفيسة :التاريخية..لقضية ,فلسطين: وتاريخ 
التضال: الفلسطينى. 

ثانيا: حزكتا فتح الواقع الذي اتطلقت م 
ومسيرتها والتحديات التي صادفتهاء وافكاز الحركة 
الاساسبية بما تتضمنه من اهداف ثابتية واستراتيجية 
واساليب ومنطلقات اناسية: وقضايا النظرية الثورية. 

ثالثا :الجانب التنظيمي والمواضيع التنظيمية سواء 
في النظرية والمنهج التنظيمي او في شرح النظام 
الاساسئ ومستجداته عبر المؤتتمرات”او فئ جانب 
الميادىم والاصول والقواعد الاساسية للعمل التنظيمي 
واتباع آلية. العمل التنظيمي. 

رابعا: الجانب السياسي والواقع الدولي المحيط 
والظروف العالمية الجديتدة وخازطة الغلاقات" الدولية 


قضايا تنظيمية 


الجديدة والنظام الدولى الجديد. 

خامسا: الواقع الاقليمي المحيطء ونظام الآمن 
الاقليمىي الجديد. 

هاننا العدو الصهيوتى » تركيبته. الهجرة اليهودية؛ 
والانتخابات الأخيرة من فرع الآثار والنتائج. وممارسات 
العدو والاستيطان والمصادرة وسياسة القمع والترحيل. 

سابعا: قضايا الوطن المحتل والانتفاضة؛ ونضال 
الداخل. 

ثامنا: الوضع السياسى الراهن وقضاياه الاساسية. 

تاضعا: المهام. التنظيمية المختلغة وأداؤها. 

عاشزا: الملكية الثورية» والتطور والتجديد وقضايا 
النهوض الذاتى ومكافحة النزعات الخاطئة . 

ويجب أن يشتمل برنامج الدورات على برنامج 
المحاضرات وعلى برامج اخرى موازية لها طابع تدريبي 
او:تعيوي. بجيث يتحقق التكامل التريوي المطلوب. 
وهذه البرامج الاخرى يمكن انايتم أداؤها في كل فقرة 
من تنقرات: الحياة اليوية للدورة 'بشكل يؤدي الى الغنئ 
والتنوع وعدم الفراغ. 

والى جانب ذلك يمكن لكل اقليم ان يضيفٍ بعض 
المواضيع أو الجوانب انطلاقا من: خصوصيته ,وخصوصية 
ظروفه وحاجاته بحيث. تتم تلبية هذه الحاجات والواقعية. 

اذن على لجان الاقاليم المعنية ان تضع خططيها 
للدورات المحلية؛ وأن تضع في ضوء ذلك برامجها 
المقترحة؛ لكي يقوم مكتب التعبئة والتنظيم بدوره في 
جعل هذه البرامج. تحظى بالجاهزية للتنقيد ني الاوقات 
المناسية لكل اقليمء أو بترتيب الاوقات بين الاقاليم 
المختلنة مركزيا. 

كذلك على لجان الاقاليم التي تلقت توجيها خاصا 
بهبذا الصددء ان تضطلع بدورها بالعناية والدراسة 
المستوفاة لان أهم جانب في هذه الدورات هو صبحة 
الاغداذ. لها . 

بالتاكيد فان الدورات مفيدة دائماء ولكن" الغائدة 
تنضّاعف على أساس المجهودات المبذولة في الاعداد 
لها. 

ان النجاح في انجاز,دورات |الكادر هي معيار حيوية 
فى العمل التنظيمى. وهو الطريق لاحراز العديد من 
النتائج. وان بتاء الكنادر التنظيمي هو الاساس للنجاح 
الحقيقي ولرسم مسنيرة تنظيمية موفقة في واق الحياة 5 
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ا يرتكز النضال على قواعد شلاث. الكفاح ١‏ 
والعمل الدبلوماسي ( السياسي ) والعمل الجماهيري» واذ 
تخلخلت هذه القاعدة الذهبية» تتعرض الحالة النضالية 
الى تراجعات قد تصل الى الانتكاسة. وبالتالى الانهيار 
الكلي؛ والنضال الفلسطيني في ظرفه الراهن احوج ما 
يكون الى التمسك الحازم بهذه القاعدة. 
فحرب الشعب سمة الانتفاضة هي شكل من أشكال 
النضال المسلح» والمغاوضات السياسية عمل دبلوماسى» 
وبناء: المؤسسات الفلسطينية: بكل أشكالها ومسمياتهاء 
والعلاقة بين الفصائل نفسها وبين الفصائل الشعبية» 
والعلاقة بين مختلف الاطر القيادية نقسهاء وبينها وبين 
الاطر القاعدية» هذا كله عمل جماهيري. فيجب أن 
نوازن في حركتنا النضّالية بين هذه القواعد ولا يَجَوذ ان 
نغفّل ولو للحظة واحدة عن أي منها لصالح القاعدة 
الاخرق. 
ان اللجنة: العليا واللجنة القرعية للانتفاضة: ب 
عملهما اليومي وتماسهما المستمر مع جماهير شعبنا في 
داخل الوطن المحتل تقرعبان جرس الخطر المرة تلو 
المرة .. فالانتفاضة في خطر.. والوحدة الوطنية في خطر.. 
ومُنظمة التحرير الفلسطينية في حطر.. وبالتالى القَضَية 
2 برمتها في خطر.. ولسنا مبالغين فى هذا 
القول. ١‏ 


لآ نريد هنا ان نكرر الحديث عن الواق اقع الدولي 
المنهار تحت هيمنة الجبروت الامريكي» ولا أن نتحدث 
عن الواقع العربي الذي يعيش أحلك أيامه. ولا أن 
نتحدث عن الإبباليت القمعية التي يمارسها العدو 
الصهيوني بكل الأشكال والأساليب؛ فتلبك قضايا وامور 
واضحة وضوح الشمسء ولا ننكر أنها تترك بصماتها 
وتأثيرها: وبالتالي تجعل المهمة النضالية أصعب. 
ولكن الذي يهمنا هو الوضع الذاتي الفلسطيني» 
لانه في صلاح العامل الذات قي امكانية كبيرة للتغلب على 
سلبيات العامل الموضوعي وليس العكس. 

ولا نريد هنا ان نتطرق الى البطولات الخارقة التى 
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(19) 
موضوعات من الإنتغاضة 


يصنعها شعبنا البطل بانتفاضته الباسلة فى وجه:آلة 
الحرب الصهيونية؛ ومراكز بحثه التي تحاول دوما ايجاد 
الوسائلء. التي تتعامل مع الفعاليات الانتفاضية 
تجييرها لمصلحتهاء لان هذه اليطولات على امتداد ما 
يقرب من سنوات خمس قد شهد لها العدو قبل الصديق. 
ولكن عليما والراكد لا يكذب اهله ‏ ان نبحث عن 
نقاط ضعفنا فنقويهاء وأن نعرف مواطن مقتلنا فنحميهاء 
ونعالجها. .قبل أن يستفحل داؤها. 

يقول أحد أبطال الانتفاضة وقادتها: (ان منظمة 
التحرير الفلسطينية» تشكل سقف الشعب الفلسطينى 
في الداخل» وكان”"هذا 'الشيف يرتكر على فواعد شبيبية 
تحت بند (الفاعل مجهول) بدلا من التركيز على تصفية 
العملاء البارزين والخطرين: وهذا خلق مرتعا خصبا 
لمخابرات العدو واجهزته القمعية (القوات الخاصت. القوات 
المستعربق. حرس الحدود.. الخ) ذاخذ في استغلال هده 
الظاهرة الى أبعد الحدود. ولقد خلتت هذء الظاهرة آلاما 
نفسية وتبعات هادية يبقى اثرها على الام وللاب والزوجة 
والعائلة كامليا الى آجال طويلة. 

4 الشازات العائلية وما يتبعها من قتل وقتل متبادل 
وتهجير وتشريد وحرن للبيوت وتدمير للزراعة وهجر الارض ٠‏ 
وهذه الظاهرة أصبحت مرضا مستوطنا مضى على بعضها 
ثلاث سبوات... كقرية عربونة» السيلة الحارثيت اللاويت» 
عورتاء خان يونس» الفارعة وغيرها. 

هذه أمثلة فقط على ظواهر سلبية يغكل بقاذ 
وتصاعدها معاول هدم ذي التواعدء التي يكت عليها 
السقف النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية: 

ولذلك لآبد لبا من التركيز على عدة أمور هي د 

أولا: الحملية السياسية: 

وهي تعني ضرورة أن ١‏ على صون 
خيارنا النضالي ا 0 الانتفاضة 
وتصعيدها واستمرار الوحدة الوطنية؛ وفي ظل التباين في 
الموقف من العملية السياسية ؛ وعدم الاتخراف بمسيرة 
الانتفاضة بالانشغال فق الخلاق.والتباين السياسي 


ونضالية متيئة» ولككن :هذه القواعدذ ‏ أخذت في التداعي 
وااحدة بعد الاخترئى؛ وأصبح هذا السقف يرتكز على 
تازيخ يبقى بقوة الاستمراز فقط!!!): 

ويجب أن.لا نفقد الجرأة عند التعرض ليبعض 
السلبيات التي استفحلت مع الايام» فباتت مرضا يحتاج 
الى عمليات جراحيةء لابد من .الجميع أن يتحمل 
مسؤوليتها: وهذه:الشلبيات.هئ: 

- التيار المعارض اللعملية السياسية في مواجهة 
الثيار المؤيدء وهذه المواجهة تاخذ مع الإمن اشكل 
التناقض الحاد . والتيار الذي يطغى على هذا الشناقض. هو 
التناقض مع العدو الجاثم على صدر التيارين» فبالامس 
تتبادل التيارات تهمة الخيانة والعمالة وبالبيانات 
والشعارات» واليوم يتراشقان الحجارة وربما السكاكين ٠.‏ 
كما هو حال الغد؟ا 

؟- النزعة الفثوية الفصائلية: والنيسج على الشمو 


والانماء ولو على حساب القضية نفسهاء واللجوء الى 
ممارسة العنف انتصارا لهذا الفصيل أو ذاك أو لهذا الزأى 
أواذاك» مما أوقعنا- فى _سلوكيات اخاطئة خنففت من 
جماهير الفصائل ٠‏ : 

*- التصفيات تحت مشعار العمالة: ولو دققنا النظراني 
العديد من خالات التصفية الوجدناها اما مشبهة 9إ تقوم 
على اساسء نضطر للاعتذار عنهاء أو قائمة على. خلفية 
تناقض .فصائلى البوها ثياب الوطنية. الزائفة. أو تصجل 
اتجاه العملية السياسية بكل حرية وباساليبٍ 'سياسية 
ديمقراطية على الاسبن التالية: 

١‏ تحريم التخوين وأي تعبيو يستدل منه هذا 
القتصد. 

5د عدم امبتخدام اية عبارات استفزازية جارحة أو 
أى مظير سلوكي مثير للفئوية والنزاعات المحلية. 

تحريم كل ما يقود للاقتتال الداخلي» ومحاربة 
كل مظير ايجر لهذا المسشنقع 

4 حق التغبير عن الرأي والراي الآخزء 

ه التاكيد على عدم التعرض الشخصيء وكل ها من 
مثائه أن يمس بالشخصيات المنشاركة في العملية 
السياسيت. مهما كان التباين في المواقف ,حولها . 

ك اللجوء اليب ماله فئ مواجهة الاحتلال 
للتعبير عن المواقف من العملية السياسية. 

لا المشاركة في أي مظهر نضالي يقوم ب أي طرف» 
وهوجف د الاحتلال ويستهدف التعبير عن موقف اتجاء 
العملية السياسية 

ثانياء وك الوظنية: 

ان المسؤولية الوطئية تفرض الحخرص اللامحدود 
على الوحدة الوطنية شعارا وممارسة. ولا يجوز بأي خال 


واحترام حق الجميع في التعبير.عن الموقف السياسي] 


من الاحوال أن تهتز هذه الوحدة من أركانها عند بحث 
الحقائب لهذا الاتحاد أو تلك النقابة وكأن الدنيا وقفت 


على رأسهاء لمشاركة هذا الفصيل أو ذاك بغض النظر 
عن صلاحية ومستوى المرشح ومدى التفاف ااهل 
حوله أو حتى قبولها له. وهذا يتحقق بالتالي: 

١‏ التمسك الحازم باخلاقيات العمل الوطني وأسن 
العملية الديمقراطية. والانتباء لمخاطر الهجمة الصهيونية» 
التي تدار بمختلف الوسائل في ظل الاختلاف في وجهات 
النظر. 

؟- توشيق التعامل هم الرموز الوطنية والاجتماعيلق 
بحيث تاخذ دورها الفاعل والمؤشر وعغير المتعارض مع 
القيادة الوطنية الموحدة. 

توذير الظروف الاوسع مشاركة للفصائل على أساس 
وحدوى وطني * 

)- تحقيق هبدأ النآلف الوطي بتوسيع قاعدة التغاور 
وترسيخها على أساس_قدرة المرمشح واتتمائه الوطني أولا 
وليس انتماؤه الفصائلي. مم افماح المجال أمام الرموز 
الوطنية القادرة واللامنتمية 00 

9 .محاربة التفرد. فى اتخاذ القرارات واللبحوء للخوار 
حول أى خلاف قد يبرز بين الاطراف. 

5 ان استكمال وتعؤزيز بناء اللبجحان المساعدقء 
كاللجان الشعبية والمجالى العليا ولبحان الاختصاص 
والمؤسسات المختلفة والاتحادات والنتابات المهنية 
والقطاعات الشعبية» يفتح المجال واسعا أمام القدرة على 
استيعاب كل الطاقات الفصائلية وغير الفصائلية اذا أخذنا 
بالمبدايق التالبين: 

أل وضع الانان المناسب في المكان المناسب- 

ب - تحدييد المقمات والصّلاحيناتا وتتويتها 
وتوزيعها . 

ثانا البنى التنظيمية الموحدة وتفرعها+ 

ان ( المذكرة حول آلية العمل :القيادي الفلسطيني 
للانتفاضة ) والتي أقرتها اللجئة العليا واعتمدما الاخ 
رئيس _الدولة؛ قد: أوضحت صلاحيات واختصاصات كل 
الأطر القيادية؛ وركزت بشكل واضح على العلاقة التبادلية 
القائمة بينها من مة الهرم حتى قاعدته. ومن أجل 
تعزيز الوحدة الوطنية» وتقعيتل الحالة. النضاليةء نؤكد 
على ها يلي : 

١‏ صيانة قاوم ووحدتهاء باعتبار أن القاسم المبغترك 
هو النضال ضد العدوء وليسالموقف السياسي ٠.‏ 

»د تهكين وتعزيز دور القيادة واحياء هياكلها 
التنظيمية وذلك من خلال 

أ قاوم تمثل التنظيمات والقوى والفعاليات الوطنية 
لعموم الشعبالفلسطيني في الوطن المحتل. 

ب - يجب على الفصائل'المنضوية في اطار منظمة 
التحزير الفلسطينية» ان تعمل بجدية لاحياء وتعزيز دور 
قاوم ومؤسساتهاء واعادة اللحمة والفاعلية لاجتماعاتها 
ولقادتها وفعاليتها. 5 


( 


ازانتفاضة 


إج:-. تاكيد المستوى التمثيلي وتغزيز المندوبين 
بالصلاحيات. 
د تأكيذ الدور الاول والفعال في توجيه المهام 
لقا النضالية ف الداخل ,من خلال قاوم: 
- التزام التنظيمنات ابصمّيئة ,ند وبيهنا ببشتكل 


1 0 وتعزيز بناء القيادات الموحدة في 
المناطق » بحيث .تتشكل مسن جميع القبوق الفاعلة في 
المنطقة. من فصائل وشخصيات: مستقلة . 

نٍ استكمال وتعزيز بناء اللجان,المساعدة وامتداد 
هذة اللجان.الى المغاطق».بمشاركية:فاعلة:من. الفصائل 
حسب امكانيات كل فصيلء ومن الشخضيات الوطئية» 
بحيث يتحقق التواجد الشامل جغرافيا وقطاعيا والفاعل 
نضالياء 

*- يتمت«تطوير التفاعل. بين..الموحدة والفرعيةمن 
جيت وبين الموحدة وهياكلها النظيمية القيتادينة وعغلير 
القيئادية من جيهنة: أخرى. ,واستمزاز التواصل .بالرسائل 
الدورية وغير الدورية. 


النضالية. ورخض اشكال التبجاوزات» التى تساعد. على 
هميق دور الاطر الوسيطة بين قمة. الهرم القيادي وقاعذته. 
9 اعطاء مؤسسات. منظمة التحريز الفلسطيئية في 
عصان ادورها الخقيقى والفاغل: فى مَمَارّسَة واتخاذ' القزارات 
الملائمة لحل مشكلات ”تعبناء في الداخل كل اجاشلب 


الفرعية للانتفاضة.». وذاشرة شؤون. الوطن المجتل.. حتى لا 
يبقى النابل مختلطا بالحابل. ويعيق شعبنا. ذوامة طرق 
الابواب المختصة وغير المختصة. 

6 تفعيسل دور اللجنة.العليا. واللجنة الفرعية وتمتين 
اواضر العلاقة بينهما ودعوة االلجنة الفرعية لاجتماعات 
مشتركة مع اللجنة العليا. بشكل دوزي كل ثلاثة شهور على 
الاقلء 

لا-. تحقيق هبدأ محاسبة الاطر العليا للاطر الدنيا 
ومراجغة الخطظ والبرامج. والتقارير بين حين. وآخر لمعرفة 
مدى تنفيذهاء التي تحول دون تنفيذ البعض والتذلب 
عليياء 

رابعا: ذعاليات الانتفاضة: 

الانتفاضة. خالة صراع دائم مع العدو في كل نواحى 
الحياة وكل من طرفي الصراع» الانتفاضة والغدو يعمل 
بشكل «مستمر على دراسة وسائل وطرائق .الطرف الآخر 
واستثمار ثغراتهنا لضالحه. ولهنذا يجب أن تبكون 
الانتفاضة خلاقة في وسائلها مبدعة في استخدام اسلحتها 
متنوعة في طرائقها ولا. تركن الى الروتين وهذا 0 
١.توحيد‏ المنهوم الوطني لحقيقة الانتفامت 
فتصعيدها عامل أساسي في تحقيق الخحل السياسي. لانيا 


الإنتقاضة 


غك توخيد قنوات الاتصال. والتاكيد. على المرجعية 


صلاحياتة: واختصاصه. عبر العنوان الذائم ' المتمثل باللجنة 


ب 


الإنتغاضة 


عامل الضغط الاول غعلى العدو للقبول مب 
الثعت الفلطسيني ني الحرية والعودة وحق تقرير المصير 
والاستقلال» واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أن 
تصحيدها عامل اساسي. في حماية القنية من الضياع ني 
دهاليز العمل السياسي» التي ينرى: البعض عدم_جدازها 
بحكم العامل الموضوعي: السائد. 

5 همارسة النغاط البضاني المشترك» الذى يعمل 
على بتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية. 

؟- بتصعيد الانتفاضة يستعزز دور الهياكل والاطر 
الوطنينة الموحدة ويتوذر لها أوسع أشكال الدعيء ويتم 
القضاء على دوخ الفشوية والفصائلية والعشائرية.ء 

كل يتصيسفا الإنتفاضنة .في مواجهنة الغدو وبكل 
الامشكال» نقضي على أظاهرة: الاقتتال الداخلي؛ وتتذوب 
المشاكل الاجتماعية في اتون التضال ل" الملشترك) لدان 
اللماحايئةاتكوئ:اجماغيج 1 

5 بتصعيد الانتفاضة تنتفي سلبيات اللشام؛ وتصيع 

تَطفْيَة العمل واب بوطنيا وليس هرضا اجتماعياء. وتندثر 

عانة الاخذ بالثار: ولا يبقتى مهجرون أو مشردون ٠.‏ ويصبح 
الاضراب. التجارى أو اللثامل واجبا مقدسا وليس حملا 
كتيكلا يبنذه الاقتضاد» وبذلك تتخلخل سياسة الاستيطان 
التي يمارسها العدو من: أعمق. جذورها وتتحول من لعا 
ادى_بوقفه. الى ذعل انفرض ابه اجتثاث وجوده . 

بتضعيدند- الانتفاضة نعيد “اللحمة الى سابق عهدها 
مع! أهلنا في أرض فلسطين. التي احتلت عام ١868:‏ 

لا ابتصعيد الانتفاضة تعزز الثقةابين جماهير 
الانتفاضة:وجماهير. أمتشنا العربينة والرأي ,العام العربي 
والعالمي . 

م4 بتصعيد. الانتفاضة نقضي على اللشائعات التي 
تنخر عظام .القريبوالبعيد. والتي هي من صناعة الاجيزة 
المعادية. 

ولسنا هنافي مجال تعداد أوجه تصعيد الانتفاضة 
لان هذا كفيل.به شغبتا, في الداخلء الذي أثبت ومازال 
يشبتقدرته على الاينداع والتطوير وتحمل: النتائج 
والتضّحيات » وما علينا. الا أن نتفاعل معه ولا نساهم في 
خلق العقبات.في .طريقه . 

خامسبا: العلاقة مع حماس والتجمعات الاسلامية 
الاخرى: 

علينا ,أن, نعترف دون _الدخول كِنَ تحليل الاسباب 
والميتيبات: أن رجمئاس: والمجهاد ,الآسلامئ تمخلان على 
الارض قوة لا يجوز الاستهانة بها او اغفالهاء لذلك يجب 
الستعرار ,وت تيفت الجهد مسنم للعبسيق: والاتفاق 
على الفعالينات النضالية: المشعركنة والميدانية: كحذ 
أدنئ.في ‏ الوقيت, الحاضرء بجيث يرقى هذا. الشكل من 


الأمة بين حزيران ١97‏ وحزيران !1991 


8. فى الخامس. من حزيران مرت ذكريات. نتكسة 
حزيران غام 9407 » ومرت معها ذكريات حرب لبنان ضنة 
7 . لتجمل معها ذكريات بعيدة فجرها الواقع الراهن 
لجزيران سنة ١137‏ مقارنات بين حال وحال.. بين حال 
وقعت قيه أكبز هزائم. الأمةء وادت لاحتلال كل فلسطين 
والجولان وسيناء. وحال راهن .. إتحالف فيه المال العربي 
والدول العربي الغِربٍ بقيادة أمريكا ضبد جزء من 
الامة العربية تمثل في قوة العراق العسكرية؛ ليقوم ام 
دولى جديد بقيادة, أمريكاء التي قادت حتى حرب 
(عاصقة الصحتراء) باجر مذفوع الثمن ولنتصيح هي 
السيدة على النقط الغربي وماهو أبعد من النقط العرني؟ 
وليا ى تاريخ الخام 
والخصار يقوم ضد الشعب الليبي بناء. على اتهام امريكي 
- غير عادل - لليبينا بانها كانت وراء تتجير طائرة (البان 
أم) قوق اي في انكتلندا من سنوات .+ وفي "تقس 
الوقت يجىء ذات التاريخ والحصار لا يزال مضرويا على 
قطاع غزة» والطائرات الصهيونية, تمارس هواية القصف 
والمناورات فون جَنوبَ لبنان والمخيمات الفلسطينية 
هتاك.. يح .ان © حزيران من عام 85107 حمل 
نكسة كبرى للأمةء ولكن كان المناخ للامة غير المناخ. 
فبعد أيام من تلك الضربة» ارتقع شعار خالد يقول (ما 
اخذ. بالقوة لا يسترد بغير القوة).. كما خرجت الجماهير 
يومنى, 65و10 ' حزيران بمظاهرات: مليوتيّد صاحبة تطالب 
الزعيم بالبقاء وتهتف (سنحارب... سنحارب): وعلى 
مستوى النظام العربي العام تم عقد مؤتمر القمة 
العربية فقي الخرطوم سنة 9ا95١..‏ ليعلن لاءاته 
التاريخية:؛ لا 1 . وتقّررت 
فى تلك القملةء قيمة, المشاعدات المالية التي تقدمها 
الدول العربية الغِنِية والبعيدة عِنَ خط النارء الى الدذول 
العربية في خط الطوق.. كتعبير عن مشاركة كل الامة 
وكل النظام العربي في الصراع الواحد. 
ان تلك المرجلة وان ا تعرضت لهزيمة كبرى 
نتيجة عوامل ذاتية واخطاء؛ء الا أنهء وفى المقابل» كانت 
في الآمة قوة أخرى حاضرة وقوية وفاعلةء وعلى.رأسهاء 
الحالة الجماهيرية. الآمال الواجدة الممتدة من المحيط 
الى الخليج.. كانت أفكار الاستقلال والتحرير والحرية» 


بح ا ا 00 


التتسيميق وإلرج حار كي دجاس والفكلية في راطانا منظهة 
التجزير النلسطينية ا ١‏ 


تنعكس على بناء الامة وعلاقاتها الاجتماعيةء لتخلق 
السد ريه :- 


روحا واحجدة وامالا واحدة»؛ واستعدادا للتضحية لا ينضب» 
عبرت عنه موجات الغضبء التي استطاعت أن تحول 
الاحماس بالهزيمة الى قعل.. وتعل كبير سواء على 
مستوى حرب الاستنزاف, والتىي بدأت بعد وقت قليل من 
استيعاب الهزيمة وعواملهاء الى بزوغ الفجر الاسطع 
والذي تمثل في رصاصات الفتح » التي انطلقت تعبيرا 
عن رفض الشعب القلسطيني والامة العربية ككل» 
اللهزيمةء واصرارا على القتال وتمسيكا بالجق والثوابت.. 
انها مرحلة حملت الهزيمةء ولكن الردود. على الهزيمة لم 
قتأ< خيبراء فكاتيت جرب الابينزاف والمقناومة 
الفلسطينية التى قال عنها الرئيس الراحل عبد الناصر: 
(انها انبل ظاهرة عربية؛ وانها وجدت لتبقى) وما اضافه 
عليها الاخ أبو,عمار ( ووجدت لتنتصر). وهى تعبيرات 
مرحلة تنزع للاستقلال وتحمل كثيرا من الاخلاقيات 
والقيم .والنزوع القومي. ٠‏ ومما لاشك فيه 0 عوامل 
مادية أيضا حين تتم قراءة ميزان القوى.. وحتى يرى 
ويلمس الفارق بين المرحلتين ويعد ربع قرن من الزمان.. 
لابد أن نقرأ_معا صورة الراهن .. فماذابنزى؟ :نرى أن 
أيدي العدو الصهيوني في الع والقتصف 0 ضِد 
التتعبين الغليطيني واللبباتي في كوب لينان - 
انتفاضة تدخل_شهرها الخامسن والخمسيّن .يوما 1 
نضالا .وعطاء وشهداء ونرى رجالا .يقاتلون عدوهم 
بالشكين ا"والنساء يظعن جود الاحتلال. 

وهذه المقاومة الباسلة في فلسطين وجنوب لبنان» 
تمثل النقاط المضيئة. الوجيدة في الثوب الاسود العربي » 

يقاتلون وحدهم دون عون 2 توقع عون ومدد . وني 
- تبدو الماساة والملهاة معاء وتبدو البطولة. والاحباظ 

.. ويظلل_التقييم انهماً الامرقان البارزتان على قوة 
2 الآمة :.وعلى اتجامهما ١‏ 

ولكن على الجوانب الاخرى 58 نرى .: ويغد_عامنين 
من حرب الخليج أو ما أطلق.عليه اسم (عاصفة 
الصجراء).. نرى أن. وهم العاصفة الصحراوية لا يزال مو 
الاصل والاساس في السياسات المتبادلة بين. أجزاء من 
الوطن. العربي. والخارج الغربي .وخصوصا الخارج الامريكي » 
الذي لا مطمخ نه _الا. الخرؤة العربية واخضاع المنطقة 
لسلطته المباشرة؛ واستنزاف الثروة العربية من خلال نهج 
سياسة التعاون الاستهلاكي والأمني والتسلحي» 2 
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الغترة ابقة الى مرحلة المعاهدات الامنية 

لسري لكل دولة على حدة من الدول الخليجية مع 
الولايات المتحدة. خصوصا وفي بعض الاحيان مع 
بريظانيا باعتبارها ربيبة أمريكا المفضلة.. وبما يعني أن 
غول الاستنزاف المالي لما لدى دول الخليج من ارصدة 
متواصل ومستمر وبشراهة افظع من كل المراحل 
التاريخية «النابقة !!! ولأن المال مرتبط بالسياسة."فان 
تلك الحالة انعكست على المناخ العربي العام الذي 
يعيش الآن» أسوأ حالات انقسامهء م الذي كان» 
أصبح ضربا من خيال؛ وحتى الوحدات الاقليمية 
لمجالسالتعاون العربي» ومجلس" التعاون الخليج 
ومجلس الاتحاد المغاربي »؛ وحتى مؤسسة ال 
العربية: لا تعدوان تكون لافتات 'لمضامين وغناوين 
انتقل اصحابها الى مواقع جديدة.. والبعض منها اصبح 
بلا عنوان فعلا بعد نظريات الحصار التى ابتدعتها 
امريكا ومورست للآن صّد عنوانين عربيين العراق 
وليْنيا 164؟ 

بِينما فده الاظر الوحدوية (نظريا علئ الاقل) "تكاد 
تنسى ان العناوين المتنسحبة جزء منها ومن تكويتهاء 
ولكن أليست هذه من مغارقات خزيران 447١م‏ ومفارقات 
النظام الدوليّ بقيادة امريكاء والتي بدأت به منذ ضرب 
ألقررا ؤوجوده المباشر قوة عسكرية على منابع النفط في 
صحاري الجزيرة العربية والمياه المخيظة بها. 

اوايطنا ماذا نرى الان في صورة الوضع العربي . درق 
ان سوويا وحسب المنطق الامريكي لا را قائمة 
الارماب (اي ان الحسابات مغها الم تسو بعد) وان 
شامير ورابين يتسابقان في تصريحاتهما الانتخابية على 
من:هو الاكثر تمسكا بالجولان؛ والخحفاظ على 'قممه 
ومستعمراته في علمليّة السلام الجازية الآن؛ وان كان 
البنعض يريد ان يضع كل هذه المعطيات في خانة 
الضغتؤظ» الااننا وعلى ضوء ما مر في السنتبين 
الاخيرتين»: نضعها في خانة؛ ان سوريا ستكون الرقم 
العربي الجديد في خانة الحضار والضغط الامريكي 
وضتمن. سياق "امزيكا الهادف الى ضرب :وسحق كل 
مقومات الامة العربية واحدا بعد الاخر.. حتى تصبح 
على غير ما هي عليه.. وتكون بابا خلفيا لمزرعتها 
الحلوب والمنتجة مالا ونفطا واستثمارا» ومن خلال 
المنطقة والسيطرة عليهاء ستظبق على الخطر ( الاوروني ) 
المتوقعء وتطبق على خناقه انطلاقا من الارض العربية 
والبترول العربي .. والسؤال في هذا المجال هوء. هل 
إيمكننا ان نضع تحسن العلاقة الفلسطيئية السورية » وما 
يرشح عن علاقات ما غيز“رسمية بين العراق وسورياء فى 
مسار ومضمون البردء او على الاقل ادراك الاتجامات 
الحقيقية للسياسات الامريكية؛ وما يروجه سماسرته فى 
المنطقة العربية !!؟ فاذا كان الامر كذلك وهو ما يريكن 
وما يعمل من أجله. فان نبضًا من نبضات الحياة يكون 


ل ا 


0 


أما على جوانتٍ أخرى من صور الرامن من العربي 
التفرعة. . فنرى صورة الارتداد الخليجي عن مضامين 
تحالفات واتفاقات عقدت ومورست مع حليفيهما 
العربيتين في جلف حفر الباطن وهما سوريا ومصر.. تلك 
الاتفاقات التى تقنتت في اعلان دمشق» الذي اوصى 
بوجود عسكري وامني لمصر وسوريا للحفاظ على أمن 
الخليج: » واعتبار أمن الخليج امنا عربيا ومسؤولية عربية. 
بعد انتهاء وجود العلواك الغربية التئ أسهمت في الحرب 
الدولية ضد الغراقٌ .. ويدأ منذ فترة التراجع عن 
مضمون الاتفاق في تام ( اوضحته ) ممارسات واتفاقات 
معلنة عقدتها كل من الكويت والبحرين مع الولايات 
المتحدة؛ وقد أصبحت تعنى ان الأتجاه العام ينتير 
التلزيم المسألة الأمنية كاملا الى القؤات الاجنبية عموما 
والقوات الامريكية خضوصاء ولعل هذا يؤكد ما ذهبنا 
اليه ومنذ البدايات: الى ان هدف الحرب يتمثل في 
السيطرة على النقنظ العربي .من جهة: وضرب القوة 
العسكرية 2 وبما وصلته من تطور نوعي كهدف 
أول 'واخير... ؤالا ما معنئن وما تقفيز هذا الابعاد 
التعسفي كل من مصر وسوريا؟ وعلى الرغم من وضوج 
ما كان لدورهما من تاثير كبير على اغطاء الحرب مسارها 
الذي اخذتهء ولولا موقفهما لكان للامر واقع اخر ونتائج 
أخترى: مد يت ذلك الجزء من 
المُنطقة العربية؟ ونتركهم لسؤال واحد وهام؟ ما مصلحة 
امريكا في الدفاع عن الكويئت او البحرين ؟؟ وهل 
امريكا اخرفق علق الكويت “او التبحرين من سوريا 
ومصر؟ ام ان للأمر حسابات وعتاوين أخرى؟!. 

وضمن ,ننفس المشار ايضا نرى ان الحملة الغربية 
والامريكية عَمُومَا تتجسد في هذه المرحلة ضد 
( الاصولية) و(الارهاب).. وهم يداخلون بين 0 
عن عمد وسبق اصرارء وهما يشيران الى الاسلام.. 
الى المطة ال . ونكاذ نجزم ان امريكا في ل 
هذه التسمينةء انما تعمد الى اثارة المخاوف الاوروبية 
لتظل متطابقة وتابعة لما تريد ان تنفذه السياسة 
الامريكية ضّد المنظقة 1 . والأمر ياخذ الآن 
السودان كعنوان. للهجوم عليه ويما جعل الكثيرين 
يتوقفون عند معنى اتفاق ا حركتي التمرد الجنوبي 
وتوحدهما في محادثات:(ابوجا) الاخيرة؛ بين الحكومة 
السودانية وحركتي التمترد في الجنوب السوداني' 
ومطالبتهما فى اتفصال جتوب السودان وتقسيم السودان 
الى ا حمسن دول .: ولعل هذا 'يمثل اشازة ليس 
الى السودان فقط بل الى مصر أيضا.. والسؤال مرة اخرى 
هوء من هي القتوى التي كانت وراء طروحات جناحي 
خركة التمرد المتناخرين؟ ومن الذي وحدهماء وأين هي 
الايندي الامريكية والغربية التي تعمل ضمن قاعدة 
العمل على اغراق المنطقة العربية في صراعات محلية 
متوالية. والأمر كله يتشير الى ان“العين |العربية مطالبة 
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تخبىء له السياسة الغربية.. 

واذا انتقلنا من السودان شمالا.. فالوصول الى ليبياء 
يعيد الى الذاكرة كل صورة المعاناة والمعنئ الذي 
يذهب في المقارنة بين حزيران /ا951١ام‏ وحزيران 
4 :© فهذه الدولة العربية هى الثانية» التى يستأسد 
عليها النظام الدولي الجديد من خلال موسست جد 
الأمن: ويفرض عليها حصاراء تحت حجة قيامها بتفجير 
طائرة (البان ام) الامريكية فوق قرية 0 
الاسكتلندية.. وتختلط الأمور كالعادة من حول الدواعى.. 
لماذا ليبياء ولماذا يفتح الامريكيون والبريطانيون.. 
وينضم لهم الفرنسيون؟؟ لا ندري لماذا يريد الفرنسيون 
الانضمام لكل أمرضد العرب؛ رغم ان المنطق 
والمصلحة يفرض عليهم العكس »؛ وحتى رؤيتهم الخاصة 
للدور الفرنسي وتناقضه مع الدور الامريكي » ولكن ريما 
فى الامر (ان) حينما يتعلق الامر بالمنطقة العربية. فهل 
الأمر يتعلق ايضا بالتفط الليبى وضرورة خضوعه 
للمقايئيّس الامريكية سعرا وانتاجا؟ فاذا كان الامر من 
هذه الزاويةء فان الدور القادم سيكون على الجزائر!! واذا 
كان الامر يتعلق بالتأديب والزعرنة واظهار القوة والتخلي 
عن القيم الخاصة ء فان الكثير من النظم العربية ستكون 
معرضة ايضا.. ونحن نعتقد ان ما جرى ويجري يعبر عن 
اسباب كثيرة متنوعة ومتشابكة وكل ما مر يشكل عاملا 
من عواملهاء الا ان الآمر الاوضحء هو ان الولايات 
المتحدة: وعلى ضوء مشاكلها الاقتصادية تبدو مصممة 
على حل تلك المشاكل من خلال ل -- العربية» 
والتحرول واج أخلكة ا ليبيا تجتمع 
كل تلك الاسباب.. الشروة البترولية ٠‏ الاب العربي ؛ 
ومحاولات لبناءات اساسية.. تظهر جميعا من هو مرشح 
للخضوع الكامل وهو المطلب الامريكي المرفوع في هذه 
المرحلة ضد المنطقة العربية ككل.: 

والمشكلة تتسع.ء لأن المنطقة العربية تدير ظهرهاء 
لقوانين الجياىء التي تقولء. بأن النصر الذي يحققه 
انعم ل يتحقق كله بقوتهء بل باستخدامه لعوامل 
الضعف الداخلية؛ » وهى نصف طريقه للنصر.. ولنر واقعنا 
العربي.. فى تشرذمه.. وفي تسابق بعضه 0 
الخارج: وكأآن الخارج يحمل له الامن والأمان والتاريخ.. 
او يضمن له المستقب تحصو ارقام الارصدة العربية 
الموظفة او النائمة في ينوك اوروبا ا . انها توظف 
ضد الامة.. بدل ان تستخدم في نهضتها وعمرانها.. 
اليدى هذا هو "التخلى -المسيق او التبديد لعنصر القؤة: 
بل اعطاءه للخصم ليستغله ضدنا.. وايضا.: اليس كل 
بلد عربي وكل نظام هو جزء من الامة.. فيسأل كل جزء 
ما علاقته بالاجزاء الاخرى»؛ بل ما هي الاجراءات التي 
تطبق على ابناء الامة العربية عند المداخل الجمركية ؛: 
الست التي تطبق على الاجنبي اسهل واسرععٍ 0 
كرامة.. ولذلك عندما تدق ساعة المواجهة يكون كل قطر 
مشغولا ومهموما بقضاياه؛ ولا يشعر ان جزءا من جسده 
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يضرب ويهان ويشل..!! أليس مضحكا ان العالم العريي) 
وبعض دوله ترتبط مع ليبيا بمعاهدات واتفاقات؛ ورغم 
ذلك بادرت للالتزام بشرعية مجلس الامن الامريكي» 
متجاهلة كل الاتفاتكات الموقعة مع شقيقتها اللببية؟؟ 
ولعل المضحك المبكي يتضاعفء عندما نرى هذا 
التقاعس والتخاذل المنافي لمبادئنا الاسلامية ولروحنا 
العربية ؛ والكل منا يواصل في حصار ١8‏ مليون عراقي 
للسنة الثانية على التوالي: حتى تعاليم الدين ومبادىء 
الانتماء لامة واحدة. نرميها خلف الظهر تمسكا بشرعية 
ذات مغايير مزدوجة لا تملك تطبيقا في حقوقناء وضد 
الصهيونية» ونلتزم بتطبيقها 0 م وأهلما.. فأي 
زمن عربى هو هذا؟؟ أي زمن عربي ؟ 

ان لا معقولية الرامن 00 تكاد تكون اكثر 
الاسباب مدعاة للأمل» في عدم استمرارية هذه الحالة في 
الزمن.. فهي تناقض المنطق والممكن» وتصارع التاريخ 
والكرامة والأحاسيس الاولى .. ولذلك فانها عارضة وغير 
ثابتة ومستقرة.. انها زائلة بالضرورة لان جوهر الامة 
أصضيل » وعلائم مقاومته للطارىء ستبدأ .. ستبدأ. 

كما ان لا معقولية الصورة العربية.: تملك ايضا 
شيئا ايجابياء وهى ان البعض من الذين وقفوااو 
حاولوا الوقوف على الضفة الاخرى ضغة الغرب وأدواته - 
وجدوا انفسهم ولأسباب متنوعة غير قادرين على التعايشن 
بعد ان اكتشفوا أن اصحاب الضفة الاخرى لا يريدون 
الا مصالحهم ولا يعملون الا لمصالحهم المناقضة جوهرا 
وشكلا لأي شكل من اشكال المصلحة العربية.. وما 
التعابير المستخدمة من كيم الا خداع وستار يخدم 
مصالحهم لعصر المنطقة ثروة ومالا وارصدة.. وتوظيفها 
في لعبة الصراع الدولى لصالح هذا الطرف او ذاك.. 
فيعود هؤلاء.. 0 واكثر قدرة على الفعل.. 5اكثر 


حقدا. 


ويظل للتاريخ والحياة ومصالح الامة منطقها الخاص» 
وهو منطق يعمل بالضرورة لصالحه ويناقض مصالح 
الطامعين غزاة او استعمارا جديداءاواي مسمى من 
المُسميات المستخدمة_وغير' المختلفة بالاعماق.. ان.من 


يتجاوز القشور يستطيع ان يرى الآن ان ثمة حركة تدب 
في اوصال الامة رفصا للعباءة التي يحاولون الباسها لهء 
وتمسكا بحضارته وتكوينه التاريخي. وارضيته الحضارية.. 
ومنها ينطلق نحو الذات والتخلص من عوامل الوهن.. 
والبدايات في الصمود.. صمود كل منا في موقعدء 
والاستيغاب لما يجري والعمل نحو المستقبل. مستفل] 
تحرر فيه الارض العربية» وتكون ثروة العرب في خدمة 
ارض العرب.. والانسان العريبي بحريته والديمقراطية 
التي يعيش فيها في وطن جدير به وانسان جدير 
بوطنه.. 

8 العظيمة هي القادرة على تحمل المحن 
الكبرى» وتواخهها وتتفلت يا اسك العريية 
الاسلامية هكذا كانت وهكذا ستكون 


لا وصلت القرصدة الأمريكية الى ذروتها بعدما أصدرت 
المحكمة الغليا الأمريكية قرارا يمكن ادارة الرئيس بوش 
من اختطاف مئات الأشخاص» ممن ترد أسماؤهم في 
المشتبه فيهم واحضارهم ل الولايات المتحدة 
لمحاكمتهم !. 
ففي زمن القطب الدولي الواحد بات كل شيء مباح 
للولايات المتحدة الأمريكية؛ فبعد أن أكدت هيمنتها 
على الأمم المتحدة ومجلس أمنهاء واستصدرت ما شاءت 
من القرارات الدولية الني تخدم توجهات سلبطتها 
العالمية؛ هاهي تقلب القاعدة القائونية المعروفة ( المتهم 
بريء حتى تثبت ادانته) الى نقيضها (البريء متهم حتى 
تشبت براءته)؛ فتشرع رسميا التدخل في شؤون الدول 
الأخرى؛ وقتل وخطف من تريد من مواطني هذه الدول 
تنحت أية مسميات. ابتداء من الارهاب وانتهاء بمكافحة 
تهريب: المخدرات؛, تحت يافطة قرار يفتقر الى الشرعية. 
وتعود فكرة اختطاف المشتبه فيهم واحضارهم الى 
الولايات المتحذة لمحاكمتهم الى عام 1406. عندما 
طرحتها لجنة خاصة لمكافحة الارماب شكلها الرئيس 
الامريكي السابق رونالد ريغان» وترأس اللجنة جورج 
بوش الذي كان نائبا للرئيس في حينه. لكن الكونغرس 
الأمريكي أجهض الفكرة واعتبرها تدخلا سافرا فى 
الشؤون الداخلية للدول الاخرى. ومع ذلك فان المخابرات 
المركزية الأمريكية اعدذت قوائم كاملة بأسماء 
المطلوبين» وقد تضم تلك القوائم المئات بل الآلاف من 
الاسماء. 
لقد جاء قرار المحكمة العليا الأمريكية بعد أن 
رفضت محكمة النقض التاسعة طلب الحكومة الامريكية 
بالسماح لها بمحاكمة اثنين من المكسيكيين متهمين 
بتهريب المخدرات وأعمال أخرى في الولايات المتحدة, 
منها الاشتراك في تعذيب وقتل عميل أمريكى م 
3 وكان محامو المتهمين قد قالوا: ان الترتيبٌ 
حظفالمطيمكن لتيسنا امرا ضرق باجالة2 5 
ا 2 مرا ضرورياء لآن للمكسيك 


المحكمة العليا الأمريكية 
تضغفي الشرعية على القرصنة 


معاهدة تبادل مطلوبين مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
مع العلم أن محكمتين اتحاديتين كانتا قد أصدرنا قرارا 
باعادة أحد المتهمين الى المكسيك؛ لانه ليس من حق 
اية ادارة امريكية خطفه واحضاره الى المحكمة. 

ووصلت صفقاقة الادارة الامريكية الى حد أن أحد 
متحدثيها أشار الى أن قرار المحكمة العليا سيسهل 
عمل الوكالات ( بالطبع خاصة وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية) المكلفة بتطبيق القانون. وكان وزير العدل 
أول أركان الادارة الذين تصدوا للدفاع عن القرار الجائر 
بقوله: (اننا مسرورون جدا لصدور القرارء لانه يمثل 
انتصارا لجهودنا المستمرة ضد الارهابيين ومهربي 
المخدارت الذين يستهدفون الولايات المتحدة فى 
الخارج). وعقب الغضب الدولى على القرار حاولت الادارة 
الامريكية امتصاص هذا الغضبء اذ قالت أنها تدرك 
أهمية التعاون الدولى وضرورته للتصدى بغعالية للخطر 
الذي يشكله النشاط الاجرامي: على أساس احترام 
القواعد الدولية للقائون الدولي . وما لم تذكره الادارة 
الامريكية» ان انتشار جرائم تهريب المخدرات والسلاح 
وغيرها ماهو الا احد نتائج تعميم قيم الرأسمالية 
الامريكية المتوحشة الني تقوم على اساسي الاستهلاك 
والمنفعة» بكل ما يفرضه ذلك من انحطاط اخلاق 
البشرية نحو العنف. الذي يشكل عنوانا رئيسيا 
للمجتمع الامريكي أساسا. 

ومما جعل الادارة الامريكية في موقف حرج؛ ان 
معظم الانتقادات التى وجهت ضد القرار كانت صادرة من 
أوساط الخبراء القانونيين الأمريكيين. وقد قالت روث 
ويد جووهء استتاذة القانون في جامعة بيل والتي مثلت 
لجنة المحامين في المرافعة ضد الحكومة فى قضية 
المتهمين المكسيكيين؛ قالت أن المحكمة العليا 
بالغت في الاجتهاد للوصول الى هذا القرار. كما اثار 
القزار توترا في العلاقات الامريكية. المكسيكية. اذ 
وصف مسؤولون فى الحكومة المكسيكية م 


مات 


فقضايا دولية 


(باطل وغير مقبول). وذكر مسؤولون كنديون أن أي 


عملية خطف على الأراضي الكندية ستعتبر جريمة؛ وقال 
وزيسر الخارجية. الأرجسنتيني ؛ أنه .إإذالإحاولت 'الولاييات 
المتحدة خطف مراطن ار فسيكون ذلك (خطيرا 
الى أقصى حد).,واندثر الاحسانق_بالذفول ومشاعر 
الغضب ازاء القرار فى مختلف أنحاء امريكا اللاتينية. 
وقالت صحيفة (الصباح) التونسية أن هذه (اساليب 
طرزانية ) ومحاولة لاضفاء الشرعية على القرصنة الحديثة 
غير المقبولة والمرفوضة تماما. 
ان قرار المحكمة العليا الامريكية ينطوي على 
اطللان ينا وعالةالمتقابراك لتر ال 001 
لكي تصول وتجول في دول ( العالم الثالث)؛ وخاصة في 
الدول العربية والاسلامية» لخطف وقتل كل من صدرت 
فى حقه تهمة الارهاب أو معاداة الامبريالية الأمريكية. 
ومن غير المستبعد أن تكون واشنطن تخطط لاختطاف 
المواطنين الليبيين المتهمين بتفجير الطائرة الامريكية 
فون لوكربىء فيما اذا تلكات الحكومة الليبية في 
تسليمهما. ومن غير المستبعد ان يكون القرار غطاء 
لنشاط الموساد "الاسرائيلى" لمطاردة وخطف وقتل القادة 
الفلسطينيين الذين مارسوا حتهم المشروع في الكماح 
لاستراد الحقوق الوطنية لشعبهم. 

ان القرار الأمريكىء. الموصوف أعلاه. يفتقر الى 
أية شرعية قانونية أو أخلاقية, وهو سابقة تكشف 
المدى الذي وصل اليه الغرور والصلف والتسلط الامريكي 
في التعامل مع الدول والشعوب الأخرى . فالعالم محكوم 
بقوانين وشرائع واتفاقات بين الدول؛ تحرم التدخل في 
الشؤون الداخلية» وتحترم سيادة كل دولة على أرضها. 
واذا كان من حق كل دولة أن تمارس الخطف والقتل 
داخل حدود دولة أخرى» فلماذا اذن معاهمدات تبادل 
المجرمسين والخارجين على القانون التي توقعها الدول 
فيما بينها؟. اضافة الى أنه سابقة خطيرة يمكن أن 
تخلق مشكلاث بالغة الخطورة بتحويله المجتمع الدولي 
الى غابة يفعل فيها القوي ما يشاء. وفي محاولة لاظهار 
أخطر النتائج التي يمكن أن تترتب على القرار نذكر 
أنه : 


-١‏ يزيل عقبة قانؤنية أمام ايفاد وكلاء الاستخبارات 
الأمريكيين والغربينين لاختطاف الاشخاص المشتب 
بتورطيم فى أعمال ارهابية. 

*- يفتح اباب أمام مختلف أجهزة الحكومة 
الامريكية لتنظيم حملات (اصطياد) دولية. دون الرجىع 
الى كبار مسؤولي الدولة. والاهم من ذلك أن الكونغرس لن 
يتمكن من البححكث فى من سيجرى خطفه وطبيعة 


الاتهامات . 


قضايا دولية 


فضايا دولية 


و يحطم كل المبادىء التانونية التي تعارف ع 
المالم المتحضر ويعود بالبشرية الى عصور الهمجية الاولى» 
خاصة فى مجال انفصال السلملات القضائية والتنفيدية 
والتشريعية. لا بدا واضحا أن الادارة الامريكية تدخلت 
لدى السلطات القضائية لاصدار القرار. 

6 يبرر بأثر رجعي عزو عريناد! وبنما.. الخ ويضني 
الشرعية على كل العمليات من هذا النو؟ ني المستقبل ٠»‏ 
بما في ذلك اختطاف رؤساء الدول او الشخصيات 
اللساسة في أي بلدء خاصة في <العالم الثالش) . 

لقد تزامن قرارالمحكمة العليا الامريكية مع أخبار 
عن قيام الطائرات الامريكية بحرق مناطق زراعية عراقية» 
ليظهر المدى الذي وصلت اليه وقاحة الاذارة الامريكية. 
فقد ذكر أن سغفير العراق لدى الامم المتحدة سلم رسالة 
الى أمينها العام تضمنت معلومات وافية عن الجريمة 
الامريكية؛ التي وقعت أيام الخامس والسادس. والحادي 
عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري . ولا يمكن فهم 
هذه الجريمة الا على أساس انها:دليل على الياس 
والهستيريا التى أصابت الادارة الامريكية؛ وهي ترى 
العراق الشقيق يسترد عافيته ويواصل خطواته الجبارة في 
اعادة اعمار ما دمره العدوان الامريكى . 

31 التاريخ لم يسجل سابقة عن احران قوت الناس 
ولقمة عيشهم كما فغلت الطائرات الامريكية؛ عندما 
أحرقت أكثر من ١١‏ ألف دوئم مزروعة بالحنطة والشعير 
فى محافظة نيوى العراقية. وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل: 
ماذا لو تمكن العراق مبن :خطف الرئيس الامريكئ 
وتقديمه الى محاكمة عراقية عادلة لجرائمه التي لا تعد 
ولا تحصى ؟!. ومهما كانت التساؤلات؛ وما أثارته من 
جدل حول قرار المحكمة العليا الأمريكية وما سيترتب 
عليهء فانه أوجد أزمة سيطول الجدل بشانها كما قدم 
دليلا على أن الولايات المتحدة مصرة على تعميم 
الفوضى العالمية لفرض نظامها الدولي الجديد. 

ان الغالم يتحول: شيئا فشيئاء الى مرزعة أمريكية 
تحكمها ارادة ( الكاوبوي )؛ فأي جور هذا وأي ظلم 
يحدث؟ أين محكمة العدل الدولية التي يفترض أنها 
المرجع الاخير لأي حكم تصدره محاكم الدول؟. 

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الامريكية اذا ما 
تجاوزت الخطوط الحمراء في منطقتنا العربية الاسلامية 
فانها سوف تدخل في حقل مليء بالألغام: فأية محاولة من 
جانبها لاختطاف قادة فلسطينيين أو غربا أو مسلمين» 
مستفيدة من خدمات الموساد في هذا الصددء ستكون 
محاولة مكلفة للغاية؛ وسوف تعني دائرة من العئف التي 
لن تتوقفاء وستكون الولايات المتحدة: ومواطنوها 
ومصالحها من أكثر المتضررين منها 8 : 


دأأاه 


8 يشق على كل مناضل فلسطيني هذا الذي يحدث 
في الجزائرء فالجزائر كانت وماتزال قوة من القوى 
الأساسية الداعمة والمساندة لمنظمة التحريرء ولكفاح 
الشعب الفلسطيني. 

ولقد تلقت حركتنا فتح الدعم من الثورة الجزائرية 
عندما كانت الشورة الفلسطينية فى طور التشكل 
والتكون؛ كما ان الحكومات الجزائرية المتعاقبة قدمت 
الكفاح الشعب الفلسطيني المسانئدة؛ المادية والمعنوية» 
من الانطلاقة حتى الانتفاضة؛ وعندما كانت تغلق 
الابواب. ويشتد الحصار امام المناضلين الفلسطينيين 
اكات الجزائر هي الباب المفتوح الذي يشد الأزار» 
ويمنح الدفه؛ ويوفر شروط الاستمرارية . 

لذلك. فان الاحداث التى تمر بها الجزائر تشد 
انتباه كل فلسطيني؛ وتبعث على القلق لديه؛ وتطلق 
العديد من الاسئلة حول المستقبل. 

ولعل حادث اغتيال الرئيس محمد بوضياف صباح 
الاخدين 1941/5/54 “مشمل ذورة العداف" الذي يهدة 
الشعب الجزائري؛ ويهدد مستقبل الجزائر. 1 
لقد ادائنت كل القوى السياسية هذه الجريمة 
البشعة» التي استهدفت تسعير الازمة ؛ وقفل باب الحوار. 
وفتح المزيد من الفجوات امام العنف والقتل والاقتتال 
الداخلي ؛ والاحتكام الى المسدس والقتبلة. 
فما الذي يجري الآن في الجزائرء وما الهدف من 
قتل الرئيس بوضيافء وكيف ستتطور الأمور داخل 
الجزائر؟ 
قبل الدخول في اجابات حول هذه الاسئلة؛ لابد ان 
نلقي نظرة سريعة الى الوراء؛ ونتذكر التطورات السياسية 
الداخلية في الجزائر؛ فمن المعروف ان مرسوما حكوميا 
قد وضع حدا لهيمنة الحزب الواحد على السلطة ( جبهة 
التحرير) وسمح بالتعددية السياسية؛ وذلك اثر احداث 
جوان (حزيران) 988١.ء‏ واعطى المرسوم 57 


الجزائري حق تشكيل الجمعيات والاحزاب السياسية» 


الجزاخر وتجربة الديمغراطية 


ومشل ابي تجربة جاءت بقرار ولم اتات في سياق تاريخى 
او ضمن خطة اعداد للمجتمع لاستيعاب تجربة جديدة, 
حدث نوع من الفوضىء وكثرت الاحزاب؛ والتججّمعات 
السياسية؛ وكادت الآمور تفلت من بين اصابع السلطة 
المركزية؛ وجاءت الانتخابات البلدية كتجربة اولى لتسفر 
عن وصول التيار الاصولي الممثل في الجبهة الاسلامية 
للانقاذ الى اكبر عدد ممكن من البلديات؛ مما اعطى 
مؤشرات سببت القلق للسلطة وللاحزاب السياسية الاخرى 
التي كانت تسعى !“رسيخ المسار الديمقراطي » ولتي 
كانت تخشى من استفادة الجبهة الاسلامية من الجو 
الديسمقراطي للوصول الى السلطة شم تحخطيم 
الديمقراطية . 

واصبح هذا القلق حقيقيا عندما بدأ الاعداد 
للانتخابات النيابية في النصف الآول من عام افأوقتك 
خاصة وان الجبهة الاسلامية للانقاذ رفضت اجراء 
تحالفات سياسية مع الاحزاب الاخبرى؛ واصرت في 
برنامجها على اقامة الدولة الاسلامية. 

وعلى الرغعم من وجود تيارات اصولية ذات صبغة 
سياسية اخرى مثل حركة المجتمع الاسلامي ( حماس) 
برئاسة الشيخ محفوظ نحناح» فان الجبهة الاسلامية 
للانقاذ ظلت القنوة الاصولية الاقوى.. 

كانت هناك بالطيع احزاب اخرى موجودة بالاضافة 
الى جبهة التحرير الوطني؛ مثل جبهة القوى الاشتراكية 
(حسين!ايت أحملدذ) لحر من لحلل الديمقراطية 
( الرئيس احمد بن بيلا). حزب الطليعة الاشتراكية؛ 
التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.. الخ؛ غير ان 
الجبهة الاسلامية للانقاذ كانت هى الميادرة لرفع لواء 
المعارضة والعشف»بخاصة :بعد::ان سجلت:راعتراضها :على 
قانون الانتخابات» وعلى التقسيم الاداري للمناطق 
الانتخابية . 

وقد دفع ذلك الرئيس الشاذلي بن: جدايد# الى /اعلان 
حالة الحصار ( الطوارىء) بعد ملسلة المظاهرات 
والتحركات العنيفة لانضار الجبهة الاسلامية للائقاذ. 


-1- 


التحليل السياسي 


ورافق ذلك تصدع في الحزب الحاكم ( جبهة التحرير 
الوطني ) واندلاع الصراعات الداخلية في صفوفه » واثناء 
ذلك استقال عدد من رموزه» مثل المتهد رابح بيطاط 
رئيس المجاس الشعبي الوطني»؛ والسيد قاصدي مرباح 
( رئيس وزراء سابق ) والسيد عبد الحميد الابراهيمي 
( رئيس وزراء سابق وعضو لجنة مركزية ) . 

وقد تطورت الاحداث سريعاء وتفاقمت: وعجزت 
السلطة المركزية عن القبض على زمام الامور؛ وبعد تردد» 
وافقت على اعادة المسار الانتخابي التشريعي 
للمجاس الشعبى الوطني؛ فكانت المفاجأة المذهلة 
الممثلة في حصول الجبهة.الاسلامية للانقاذ على 'العدذ 
الاكبتر من:مقاعد' المرحلة الاولئن كن الانتحابااء إممًا 
عكس قلق وخوف داخل الاحزاب وداخل القوى التي 
تتركب منها السلطة. وكانت نتيجة ذلك المتفالة 
الرئيس الشاذلي بن جديد من الحكم. وتشكيل مجلس 
أعلى للدولة برئاسة السيد محمد بو ضياف احد رموز 
ثورة نوفمبر» والذي عاش فترة زمنية طويلة في الخارج. 

لم تكن مهمة المجلسالاعلى للدولة برئاسة 
بوضياف سهلة؛ فقد جاء ليعالج مشكلة تفاقمت 
واستعصت على الحلء وقد حاول ان يعيد الى الدولة 
هيبتها؛ وقام بسلسلة من الاجراءات ابرزها: 

-١‏ وقف المسرر الانتخابى. اي الغاء الانتخابات 
للحيلولة دون وصول جبهة الانقاذ للسلظة التشريعية 
( البرلمان) 

”- في مرحلة لاحقة تم حظر الجبهة الاسلامية 
للانقاذ وسحب ترخيصها واعتقال قياذاتها وملاحقة 
الفارين منهم. واعتقال الآلاف من نشطائها وزجهم في 
معتقلات جماعية. 

> الاستعاضة عن المجلس الشعبي الوطني 
( البرلمان) بمجلساستشاري عينه المجلس الاعلى 
للدولة. لسد الفراغ الناجم عن تعطيل الانتخابات» 
وغياب البرلمان . 

؟- تشديد المراقبة لكيلا تستغل المساجد من قبل 
جبهة الانقاذ ومنع استخدام المساجد لاغراض سياسية . 

4- محاولة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والتي كانت سببا من اسباب الازمة. 

وكان من الواضح ان الجبهة الاسلامية للانقاذ لم 
تسلم بهذه الاجراءات؛ وواصضلت العمل السري» كلما كان 


و يعتقل منها زعيم؛ كان يتقدم زعيم آخر لاستنلام دفة 


التحليل التياتي 


ا 
[/ 
القيادة؛ وقامت الجبهة بسلسلة من احداث العنف في 
الناصمة وبقسة الماطق وفى الجامنات بيذت رع ركه 
الوضع وارغام السلطات على التراجع؛ ورفعت شعار 
(مواصلة المسار الانتخابي » واطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين ) . 
وعلى الرغم من دخول الجيش ونزوله الى الشارع 
لحفظ الامنء وسيطرته الكاملة على الاوضاع , فان احداث 
الشغب لم تتوقف. 
وهى احداث كان ذروتها اغتيال الرئيس محمد 
بوضياف» مكلت ذروة العنف. وذروة التصعيد. 
ان التحقيق لم يحدد حتى الآن الجهة التي تقف 
وراء حادث الاغتيال؛ ولكن حادث الاغتيال نفسه فتح 
الابواب امام الهواجس والمخاوف؛ امام الخوف من 
مستقبل الوضع داخل الجزائرء فهل تكون هذه الحادثة 
المؤلمة نقطة تحول؛ تعيد الى الوضع الجزائري جو 
الالفة والحوار والعقلانية؛ ام انها تفتح الابواب على 
مزيد من العنف والعنف المضاد؟!! 
لقد عبرت كل القوى السياسية في الجزائر عن 
رفضها وادانتها لهذا الاغتيال الذي يمثل اسلوبا يائساء 
ودعت من جديد الى التمسك بالديمقراطية كاسلوب 
وحيد لمعالجة مشاكل الجزائر. 
اننا نراهن على ان يرتفع صوت العقلء وان يتوحد 
الشعب الجزائري باسره في لحظة الآلم الكبيرء وان يحدد 
الشعب خياراته من خلال الديمقراطية التي هي 
الاسلوب الوحيد الذي يجمع ولا يفرق. ومن خلال 
مضالحة وطنية شاملة تجمع أكتل الاحزاب والقوى 
اللقائكية بل استساء: 
اننا ونحن نطرح الاسئلة الكبيرة؛ نعرف ان الشعب 
الجزائري يستطيع دائما ان يتجاوز المحنة؛ فالجزائر الان 
تمر بمرحلة انتقالية» وما بين سلطة الحزب الؤاحد» 
والتعددية السياسية مسافة زمنية. ومرحلة انتقالية 
تحدث فيها احداث مؤلمة: وتظهرفيها نزعات فوضى 
وعنفء» ولكن في النهاية فان التجربة الديمقراطية 
ستخرج في النهاية معافاة» وسليمةء واكثر قوة وشبابا. 
والشورة الفلسطينية التى وجدت دائما فى الثورة 
الجزائرية والشعب الجزائري الستند الداعم والملاذ تنتظر 
ان يرحل هذا القلقء وان تنقشع هذه الغيوم؛ ويعود 
للجو الجزائري صغاؤهء وتتعزز الوحدة الوطنية؛ وتصبح 
الجزائر اكثر قوة ومنعة ا 


ا 
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نا كتب افرايم سينهء في يديعوت احرونوت بتاريخ 
/6©751 مقالا اجرى به قراءة لنتائج مؤتمر 
حزب العمل الاسرائيلى الذي انعقد في تلك الفترة» 
يقول في تلك القراءة عن الفارق بين توجهى الليكود 
والعمل: (ما الفرق بين سياسة حزب العمل وسياسة 
الليكود ؟ الفرق الجوهري يكمن بالتوجهات العامة» 
بالنظرة الى الطابع 1 لمستقبلي لاسرائيل. يتطلع التكتل 
الى وجود دولة ثنائية القومية في جميع ارض اسرائيل» 
وذلك في الوقت الذي يكون فيه العرب مواطنين من 
درجة متدنية, ويتطلع حزب العمل الى وجود دولة 
ديمقراطية يهودية في معظم اراضي اسرائيل. ويؤدي هذا 
الفرق الجوهري الى وجود فروق اخرى فى القضايا العامة. 
يرى التكتل بالحكم الذاتي المقيد نهاية المسيرة؛ ويرى 
حر ل بالحكم الذاتي الكامل مرحلة انتقالية 
ستعدادا للانفصال عن الفلسطينيين. يستثمر العكة 
مليارات الدولارات في الاستيطان» ويعتقد حزب 0 
0 1 0-0 توجيه هذه الاستثمارات من اجل 

شاكل ١‏ والمجتمع الأسرائيلى. ويبدى العكد 
اهتماما باطالة امد 5-5 0 اما 1 
العمل فيتطلع الى استخلال الفرصة المتاحةامام السلام) . 
03 وبعيدا عن هذه المقارنة. الواجب الوقوف امامها من 
قبل اهل القرارء الى استمرار القراءة في تصورات حزب 
العمل نفسهء وكما وردت في قراءة سينه السابقة» تظل 
ضرورية ايضناء حيث يقول (اتخذ مؤتمر حزب العمل 
قراراته السياسية وذلك باتفاق عام شبه كامل بعد 
مداولات عاصفة ومحاولات للتوصل الى حلول وسطء 
وخاصة ان هذه القسرارات ستشكل اساسا للبرنامج 
السياسي الذي سيعرضه الحزب فى الانتخابات القادمة؛ 
(وهي الانتخابات الي جرت فى ذا حزيران الماضى» 
وحقق فيها حزب العمل فوا على خصمه التكتل) وبناء 
على اعتباره خلا وسطاء فمن الواضح ان الصمّ 
والحمائم داخل الحزب؛ ستسطيع التعايش معه وتحويله 
الى رسالة سياسية بسيطة ومفهومة : 

توجد ثلاثة موضوعات رئيسية : التكوية 
السرخلسة في "المناطق", وتسوية ار 
والفلتطيتيين» واخساوت التوصل للسلام مع سوريا. 
وني كل والحتقة من هذه المواضيع تتطلب الضرورة ردا 
واضحا ( يقصد من خزبالعمل) لسؤالين جوهريين» مع 
من نتحدث وحول ماذا نتحدث ؟. 

اكد حزب العمل بأنه يجب الحوار حول التسوية 
المرحلية مع ممثلية عن سكان الاراضى حك ا 
والشرط الوحيد لهذه الممثلية: يكمن في كون اعضانهاً 
من سكان المناطق او شرقي القدس ولا يتعلق هذا الشرط 


حزب العمل 
بين المناورة.. واليفقظة المللويبة 


بآرائهم السياسية 0 توجهاتهم التنظيمية» وسيتحدث 
معهم حزب الغمل..خول "اوتونوميا" ( حكم ذاتي) لمدة 
خمس سكوات. وتعني هذه الاوتنوميا ا ذاتيا 
فلسطب يشمل كافة المجالات الحياتية باستثناء 

الشؤون الامنية» التي يجب ان تبقى بأيدي "اسراكيل". 

اما حول التسوية الدائمة وقضية الحدود الشرقية 
الاسرائيلية » فيجب الحوار مع الفلسطينئيين ومع الاردن. 
وعندما يدور الحديث عن اتفاق شامل» فلن تقتصرا 
الممثلية الفلسطينية على ممخلى "المتاطق". 

وقد تم الغاء الحظر على مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينية ( بالنسبة لحزب العمل في ذلك الوقت) فى 
قرارات المؤتمر لسببين : ' : 

الأول : لقد ازالت حكومة شامير:من الناحية العملية 
وايان مؤتمر مدريد المقاطعة المفروضبة على منظمة 
التحرير. 

الثاني : يدور الحديث عن مفاوضات ستجرى بعد 
اربع سنوات على الاقل ولا جدوى من فرض التزامات 
على انفسنا فى هذا المدى البعيد. 

اما التسوية الدائمة» فترتكز كما يراها سينه في 
قرارات حزب العمل؛ على استعداد اسرائيلى للتخلى عن 
التجطرة على معظم السكان الكل تطينيي: فى "المناطق". 
مقابل ترتيبات. أمنية تضمن سلامة "اسرائيل". ويضيف 
سينه ملاحظات مهمة مثل. ما هو الطابع السياسي الذي 
ستتخذه الضفة والقطاع؟ ماذا ستكون عليه علاقة 
الاراضي المحتلة بالاردن؟ هذه الاسئلة ايضا ستبحث بعد 
سنوات ومن السابق لأوانه تقديم التزامات بخصوصها؟. 

لمعمل هذه القراءة السابقة لكاتب جريدة يديعوت 
احرونوت لقرارات حزب العمل؛ تدل الى وعلى اشياء 
كشيرة ؛ فالصياغة الغامضة وغير الكافية: ليست براعة 
لغو ة فقطء بل ان البراعة فى الصياغة مقصودة لتغليف 
تلك الاموز التوضيحية والتفضيلية في الرؤيا. والتي 
اسقطت عن عمد, استجابة للبراعة المعراخية التاريخية 
الهادفة لاخذ كل شيء مقابل اقل ثمن. 

ولذلك فان استغرابنا كان كبيرا من كل الكتابات 
التي لا تسزال تطالعناء ومعها السيل الوافر من 
التصريحات الي تهلدل المدىء. زب العملء وكأنه 
سيكون المنفد الذي يعود بسفيمة التسَوينّة الى ميناء 
رسوها المامول وفي الميناء المطلوب؟. 

1 نحن ندرك ان العمل السياسى» لا يعمل ضمن 
الرغبة؛ انما عليه ان يتعامل مع مأ هو موجود؟ والان 
وعلى ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة مع 
حزب العملء الذي عاد الى السلطة وفي موقع شبيه بم 
كانت عليه عؤدة الليكود وسنئوات حكمه الآخيرة (حزب 
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كبير له 44 مقعدا في الكنيست» تفرض عليه الضرورة ان 
يقيم تحالفات مع الاحزاب الصغيرة التي تتحكم 
بالتوجه كله). بعيدا عن هذا الامر ويعيدا ايضاعن 
جملة الاسياب» التى ادت لاعادة حزب العمل بقيادة 
الجنرال رابين الى مقاعد الحكومة؛ فان تكتل المعراخ 
هو الذي سيتولى قيادة العمل السياسي في السنوات 
المقبلة. فكيف ستكون هذه القيادة وما هو الجديد؟ وما 
هو القديم الذي سيتجددء والى اين؟ 
بعد ساعات من عودة الجنرال رابين الى سدة 
الحكومة المقبلة قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (رأي: 
بي .سي ) حول رؤيته للمحادثات حول الحكم الذاتي : 
(اعتقد انه سيكون من الممكن عمل ذلكء لان جزءا 
من المبادىء مرتبط ببعضه حيث ستكون لاسرائيل 
السيطرة على الدفاع والامن ومسؤولية عن المستوطنات 
الاسرائيلية وبالطيع مسؤولية الشؤون الخارجية ). 
ريما يكون في هذا التصريح وغيره دلالة هامة على 
كيفية التعاطي الرابيني مع كثير من الامور في المنطقةء 
وتناوله السياسي والاعلامي لهاء انه القفاز الحريري 
والمغموس بالسم.. فأي خلاف يجده من يقرأ التصريح 
السابق» وبين تصريحات رابين الوزير السابق للدفاع في 
حكومة شاميرء وصاحب نظرية | القيضية الحديدية . فهى 
يفهم الحكم الذاتي على السكان ولي سعلى الارض.. 
وهو يفهم ان الامور التي ستوكل للفلسطينيين. ليست 
أكشر من امور الصحة والخدمات الاخرى» الامن 
والشؤون الخارجية وكل ما يتعلق بالسيادة في يد 
الحكومة الاسرائيلية . 

والاخطر من كل ذلك في كيفية التعاطي . الرابيني 
القادمة مع الاشياء والمواقف. ما يقوله رابين عن انه ضد 
المستوطنات السياسية:ء ومع المستوطنات الامنية؟ 
والاسئلة كثيرة فى هذا المجال؛ من الذي سيحدد ان 
هذه المستوطنة أمنية وغير سياسية؟ واين تقع 
المستوطنة الامنية واين تقع المستوطنة السياسية؟ 
وخطورة هذا الطرح» يكمن فى انه يجد له آذانا تسمعه 
على المستوى الدولي؛ في امريكا واوروياء ولدى 
المشغولين باستمرار بالمسألة الامنية؛ وكل ما يتعلق 
بشؤونها وشجونها الاسرائيلية؛ ومن ثم يستطيع رابين 
بهذا التمايز الخبيث بين الامني والسياسي الحفاظ على 
ما يريد من المستوطئات من جهةء ويضمن عودة الدعم 
المالي الغربي لاستيعاب الهجرة اليهودية من الخارج؛ 
وخصوصا العشرة مليارات دولار المطلوبة من الادارة 
الامريكية . وبهذا يكون رابين قد ضرب عدة عصافير 
بحجر معراخي واحد. 

وني هذه المسألة فيان رابين يقول بوضوح في 
تصريحه لتلفزيون ( أي. بىي. سي ): امل ان تسهم هده 
السياسة الخاصة بتغيير الأولويات الوطنية؛ في تسهيل 
قدرة اسرائيل على الحصول على هذه القروض وبالتالي 


رتسهل قدرتها على مواجهة البطالة ومعالجة مشاكلها 


العدو العدو 


الاجتماعية التى تزعج العديد من الاسرائيليين اكثر من 
المستوطنات السياسية. ويهذا يكون رابين وباستخدام 
تعبيرات مرنة متجاوزا ذلك الانشداد التوراتى في 
الخطاب الشاميري والذي جعل من الاخرين في امريكا 
تحديذاء؛ غير قادرين على. تحمل تعبيرات شامير الخالية 
من تلك البراعة» حيث مرحلة التسويق السياسي للنظام 
الدولى الجديدء كما تراه أمريكاء فى خدمتهاً وخدمة 
مصالح القوى المرتبظة بها استراقيجيا. ' 
ومشل هذه البراعة في استخدام التعبيرات السياسية 
الملائمة والمرنة» تبدو ايضًا فى اعادة ترتيب العمل فى 
المواضيع والعناوين المطلوب حلها في المرخلة المقبلة. 
والجديد في هذا المجال ان حزب العمل سيلجا الى 
اسلوب التعامل المتدرج مع الملفات السياسية»: فهناك 
اولا ملف الحكم الذاتي الفلسطينى » ومن بعده ملف 
البنان بعد فصله عن الملف السوري؛ وثالثا يأتي الملف 
السوري نفسهء بعد ان يتم فك ارتباطات هذه الملفات 
مع بعضها البعض في اطار عملية السلام الواحدة. 
ولا تخفي الامداف الواردة بالنسبة له في هذا 
المجال ايضاء حيث يؤدي التقسيم؛ كما يراه الى نقل 
الخلافات اولا الى داخل الصف الفلسطينى بين الداخل 
والخارج؛ ودب الخلاف بين الفلسطينيين والاردنيين» 
ودب: الخلاف بين السوريين وكل من الفلسطينيين 
والاردنيين؛ وبين السوريين واللبنانيين . ولعل ما يذكر 
هناء ان خيرة حزب العمل فى هذا الاآمر (نقل الخلاف 
الى الخصم) واسعة وثرية». اكتسبها طوال استلامه لقيادة 
الامور فى الكيان الاسرائيلى. كما سيلج حزب العمل 
ايضا وباستمرار في المرحلة القادمةء الى استخراج 
( الرفض واللا) المسبقة من الطرف العربي ؛ وان كانت 
مذه اللا وهذا الرفئض»؛ تعبر عن مكامن نفس القيادة 
الاسرائيلية: لان من يقولها ايضا سيتحمل التبعات 
الكثيرة المترتبة عليهاء والخطورة ليست بقول هذه 
(اللا) او(النعم)؛ انما بذلك السم الزعاف الذي يكون 
فى قلب المسألة المراد التعبير عنهاء ونموذجه السابق في 
النصل بين المستوطنة السياسية والمستوطنة الامنية» 
نموذج واضح على هذه المتاهات؛ التي سيحاول العمل 
بذكاء كبير لايقاع الخصم العربي بها. 
ان تركيزا على هذه الابعاد في السلوك القادم لحزب 
العمل نرمى من ورائها الى؛ تقدير العمل الكبير الذي 
يجب ,ان يبعذل في كيل المواقع لمجابهة مثل هذه 
الاخطارء لان اية غفلة فى هذه المجال ستكلف الكثير 
الكثير.. وبداية الردود والأنتباه الواعي لمخططات حزب 
العمل فى المرحلة القادمة تبيدأء من التنبه 
والحرص الشديد والكبير على وحدة الصف على 
المستويين الفلسطيني والعربي. وعلى المستوىق 
الفلسطينى بيدأ الانتباه من نقظة التشديد على خطوة 
الاتحاد الوثيق بين القوى والتيارات الفلسطينية في 
الداخلء؛ والتركيز اكشر من اي وقت مضى على جبهوية | 


ل 
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العمل؛ وخصوصا في السلوك اليومي في صفوف 
الانتفاضة البطلة. ان اية شغرة للخلاف سيدخل منها 
حزب العمل لتوجيه اللكمة الى الجميع » وان براعته 
فى المناورة وشق الصفوف في هذا المجال يجب ان 
تقأبلها براعة اعلى في الوحدة والاصرار على العمل 
المشتركء والاستمرار بالانتفغاضة. ان ما كان مسموحا به 
من درجة الخلاف في المراحل السابقة بين هذه القوة او 
تلك قد لايكون مسموحا به فى المرحلة القادمة» لان 
الجميع امام خصم متحفزء لا ولن يترك هكذا فرصةء 
تمر دون ا استغلالا أكثر جدوى (على الاقل) 
امرئلة المي 

وعلى مستوى اخر في هذا المجال. فلن تغيب 
اصايع رابين ايضاء عن اثارة شقان متعمد بين الداخل 
ككل والخارج النلسطينيء وان كانت الدلائل تشير الى 
ان هذا الامر ربما ستكون لعبته المفضلة. ومن هذه 
الزاوية بالضبط يمكن للجميع رؤية البراعة الفلسطينية 
المسبقة في هذا المجال» والتي ادت للاجتماع العلني 
بين وفد الداخل بكامل هيئته من المفاوضين 
والمستشارين مع الاح الرئيسابو عمارء في عمان 
العاصمة وقبل ساعات من توجه الناخب الصهيوني الى 
صندوق الاقتراع» وما حمله الاجتماع من معاني ورسائل 
في اتجاهات متعددة؛ أهمها التأكيد الفلسطيني على 
مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للوفد المفاوض» 
والتاكيد على الوحدة العميقة والمثلى بين الداخل 
والخارج على كل المستويات؛ وان الوفد المفاوض هو 
وفد المنظمة. وهي المسألة التي يجب ان يحافظ عليها 
بوتيرة اعلى المرحلة القادمة. 

وني مجال الشقان المتوقع كسلوك وهدف ترمي اليه 
السياسة الاسرائيلية القادمة فى حقبة رابين» العمل على 
اثارة شقاق بين فلسطين والاردن» وبين كل طرف وآخرء 
ويمكن رؤية الاصبع الغربي في المناوشات التي تجري 
في لبنان الان على قاعدة موضوع الانتخابات النيابية 
هناكء وضرورة الانسحاب السوري من البقاع, يليك 
تحشر الان هاتان المسألتان بين الاصبعين الامريكي 
والاسرائيلي»ء بما سيكون مؤثرا على الموقع التفاوضي 
اللبناني ومطالبته بتطبيق القرار رقم 15 »والذي 
ينص على انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان.. 

هل رابين يريد التسوية؟ 

ان هذا السؤال المطروح بهذه الفجاجة يصبح 
معقولاء على ضوء التجربة التاريخية لوجود حزب العمل 
في قيادة الدولة الصهيونية» والتي ادت عمليا الى 
احتلال كل فلسطين ومعها الجولان وسيناء وجميعها 
حصلت خلال قيادة حزب العمل» فقط جنوب لبنان تم 
احتلاله فى زمن حكومة بقيادة الليكودء اي ان التجربة 
التاريخية مع حزب العمل» كانت تجارب حروب وصراع 
فى ظل معطيات دولية واقليمية» كانت ترى في الكيان 
الصهيوني المعير النموذجي عن التفوق الغربي » وعن دور 


العدو العدوق 


استراتيجي كبير لهء نيابة عن القوى الدولية الفاعلة :م 
منطقة ١‏ الاوسط .«والآن ومع المتغيرات الدولية 
الراهمنة ونزوع الولايات المتحدة نحو الدولة الاعظم 
الواحدة وسيدة النظام الدولي الجديد عقب انهبيار ما 
كان يسمى بالكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي» 
فهل لازال دور "اسرائيل" فى المنطقة على المستوى 
الاستراتيجي والتكتيكي نفس الدور القديم؟ ان كل دولة 
اقليمية ستحاول ان تكون هي المستفيدة الأولى من 
المتغيرات الدولية» وان تتخول كل العناصر لصالحهاء 
ولكن اين حدود هذه الممارسة» واين حدود اصطدامها مع 
الاستراتيجية الدولية ومصالحها في نفس المنطقة؟ 

ان التساؤلات السابقة تجعل من سؤال هل تريد 
"اسرائيل" تسوية ؟ غير مطروح بشكل اساسي 353 
التجربة والحلول يقولان لا .. بل هو مطروح بشكل 
مسبق. فال الولايات المتحدة الامريكية»؛ فهل ثريد 
امريكا تسوية في المنطقة الشرق اوسطية؟ وما هي 
رؤيتها للتسوية؟ فأمريكا اذا كانت تريد التسوية؛ فانها 
الوحيدة القادرة على فرضها على الكيان الاسرائيلي؛ 
والوحيدة القادرة على ان تحدد رؤى ومفاهيم واضحة 
ومحددة على الكلمات الغامضة التى يقولها المفاوض أو 
المسؤول الاسرائيلي» والتي ستزداد غموضا ومناورة مع 
المفاوض والمسؤول الجديد من حزب العمل... 

ونحن لانغفل ان الولايات المتحدة اجتازت لحظة 
تاريخية للتسوية؛ كان (العرب) فيها ولا يزالون في 
الجانب الاضعف والمختل من ميزان القوى؟ وحتى في 
ظل هذا الاختلال لميزان القوى . فان سلوك شامير 
طوال الجولات السابقة أعاق المفاوضات؛ وأوصلها 
لمرحلة اللاشىء.. مما يجعل من هذه النتيجة غير 
مقبولة في المرحلة القادمة, نظرا لتلك العلاقة الخاصة 
والمميزة استراتيجيا وتكتيكيا بين الولايات المتحدة 
وحزب العمل على وجه الخصوص؟ وهذه المسالة 
ووضوحها للمفاوض العربى» ستجعله فى هذه المرحلة 
الجديدة اكثر قدرة على مطالبة الولايات المتحدة بوضوح 
اكبرء ولعب دور حاسم اكثر جدية . 

ويبقى على الجائب العربي المسؤولية الاعمق» في 
الوصول الى قسوية عادلة؛ وتبدأ هذه المسؤولية من 
توحيد المواقف العربية ‏ والانتباه الشديد للافخاع التي 
ستجهز بدراية وخبث؛ لاثارة الخلافات والصراعات العربية 
هنا وهناك.. وبما لايدعى لقمة عربية تلم الشمل والصف 
والموقف» فبداية تعديل ميزان القوى تبدأ من هذه 
الضرورة . 

ان العمل وجه اخر للعملة الليكودية» ولكنه اكثر 
سماء وأكثر بريقا ونعومة.. ولنتذكر ان سياسة القبضة 
الحديدية كانت نتاج فكر اسحاق رابين.. ومجيء حزب 
العمل ينبهنا الى ضرورة الحفاظ على اليقظة والانتباء 


8 فى العدد الماضي وصلنا الى أن أية مراجعة 
لمقررات مؤتمر قمة بغدادء .كما صدرت يوم © 5.آيار/ 
مابو 2144٠‏ تظهر أن أكثر الدول العربية .تحفظا وافقت 
على أكثر القرارات عسفا وحدة ٠!‏ 

وني الفصل الثاني: على ريق اللاعودة!» فان 
المغاجاة الحقيقية في الفزو العراقي للكويت “هي أنه جاء 
متناقضا مع كل الحسابات والتقديرات العراقية؛ كما عبر 
عنها صانعو القرار العراقي بانفسهم. فقد كان الرئيس 
صدا! ين بلكيراكي كل تخليلات الى اخنرة حرج في 
العلاقات الدولية. حيث تحدث عن هيمنة أمريكية 
تفرض نفسها على الجميع. وكان. يقدر أن هذه الهيمئة 
و كيو افوراده ركو ع ا 1 


التنبؤ ببهنا .:ومين_ناحيبة أخترئي فأن يكل باع الققاد 
العراقي كان يساورهم احساس بان هناك مؤامرة على 
العراق تستهدف ضربه وتصفية قوتهء وانهاء إدوره في 
المنطقة لسنوات تقادمية.وكان لابه لهذم التقبايرات 
والحسابات ان تدعى. الى .مزيد من, الحذق,والحيطة . ولكن 
الذي حدثء لسوء الحظ؛ كان على العكس» بِيتما 
القمشطق اشع -نلان التقديرات والخسابات كان 
يستدعى خطوؤة الى الوزاء لاثقائهاء: خاصة وأن العراق 
كان محاطا تتبخَا رضن" العداء :“دول الخليج»في الجنوتبة» 
وامران في الشزق؛ وسورية في الغزب» و"اسرائيل" اقريبة 
متحفزة ومتربصة . 

وتكشف وثيئة كويتيت» تواسيلة اإوتزبب؟ امون 
الثانئ/ نوقمبر :١44‏ عثر عليها العراقيون في القصر 
الأمنيزئ: قر رلكتوياك يحل 17 من الكتاب) ان كمة 
اتفاقا كويتيا مع وكالة النخابرات التركزية االامزيكينة: 


0 التمسك بوحدة تف 
ومحخان 
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أولاء لتبادل. المعلوطات كول الإثران والعراق في مجال 


قار 8 "فحمعنة «فيا كناب 


حرب الخليج . أوهام القوة والنصر 
(") 


التسليح والبنية الاجتماعية والسياسية. وثانياء على 
أهمية الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتدهور في 
العراق للضغط على حكومته» ومما جاء في الوثيقة 
بالنص ؛ (وقد زودتنا وكالة المخابرات. المركزية بتصور 
حول طرق الضغط المناسبة): وثالشاء يرى الجانب 
الامريكي أن ترم علاقاتنا مع ايران بما يضمن تحاشيها 
من جهة؛ والضغط عليها اقتصاديا من جهة ثائية؛ والتركيز 
على دعم تحالفهاا مع سورية بشكل ذعال: 
وينوم ١0/‏ شموز/ يُوليق وقف الرئيس صدام -.يمن 
يلقى خطابه التقليدي في ذكرى كورة 1١95/‏ وندا فغال: 
.زان اهل :واخخطر الأحداث اخلال الفترة الماضية هي 
الحملة الواسعة المدبرة الي تشنها الدوائز الامبريالية 
والصهيونية الرسمية وغير الرشمية ضد العراق بصورة 
خاصة»؛ وضد الامة العربية بوجه عام). 
ثم وصل: الركينن الى الازمة فقال: 

(ان الاصاليب الجديدة ينفذها عرب؛ وأعني بذلك 
النيانسة: البتزولية الجديتدة“التي يتبعها منذ حين بعض 
الحكام في دول الخليج تعمدا في تخفيض أسعار النفط 
بون منسوا اقتصادي# وعلى ‏ الضند من ازادة غالبة 
المنتجين في الاوبك؛ وعلى الضد. من مصلحة الأمة 
اللخررية) افده 
كم أورد الزئيس بعند ذلك: تشخصيا دقيقا ااصورة 
العامة فى الموقف كله فقال: ' 
(لم يعمد همالك حفايا: أو :أسزارفي مرامني هذم 
السياسة المخربة» ذلك أن حاجة الولايات المتحدة الى 
اشحيرلة النفظ تتزايد بمعدلات كبيرة... وبعد أن تهيات 
أمامها الفرصة تصر الولايات المتحدة على العمل 
للامساك بموقع الدولة العظمئ الوجيدة من غير منازع... 
ويكى. وجخقق لؤباتذلاك؟تغشلن) عجاق يسان ! كلائق العلر 


بيرلا رحا جين ا الامسشار ولت سخ لعز طبرم 


د اا 


كحاب كَتَاب كتاب 


+ 
لشتتحكم ذهما بعد بمصير ممتيذكيه الآخرين أيطاء 
وبالذات دول أوؤروبا واليابان وريما الاتحاد الوذياتي في 

وقت لاحق اذاما أصبح هو الآخر مستوردا للبترول. 


كان خطاب الرئيس صدام حسين عاما . وكان .يمكن ان 
يمر ببلام لو لم تتلوه قنبلة فجرها في توئس السيد 
طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي كان 
يحضر فى ذلك الوّقت, اجتماعا لوزراء خارجية التدول 
العربية خصص لموضوع هجنرة اليهود السوفيت الى 
"اسرائيل"؛ حيث سلم رسالة الى مكتب الأمين العام 
للجامعة العربية طرحت قضيتين: 

قضية الحدوة: ونى صددها قالت: الرسالة ان حكومة 
الكوييت استغلت انشغال العراق بالحرب مع.ايران 
ومضت فى تتفيذ مخطط يهدف الى تصعيد وتيرة 
الزحف التدريجي والمبرمج باتجاه أرض العراق. 

وكانت النقطة الثانية هئ: أن حكومة الكويت 
اشتركت مع حكومة الامارات يه المتحدة في تنقيذ 
عملية مدبرة لاغراق. سوق ,النفط يمزيد من الانتاج خارج 
حصتها المقررة فئ.الأونك بمبررات واهية...وكان: الاخطر 
فيا :الرسالة بان هاقلت حكؤمنا الكويت والامارات يمثل 
عغدوانا على الغراقء 
وفيما :بعد عثر. العراقيون على خطاب موجه من 
الامير جابر الى الشيخ سعد عشية اللقاء العراقي - 
الكويتى فى السعوديةء وهذا نصه 
(نحضر:الاجتماع بنفس_شروطنا المتفق عليهاء والأهم 
بالنسية نا مصالحتا الوطنية. ومهما ستسيمعونه من 
السعوديين والعراقيين عن الاخوة والتضامن العربي لا 
قصغوا اليه. كل واحد له مصالحه. البعوديين يريدون 
اضعافنا واستغلال تنازلنا. للعراقيين لكي نتنازل لهم 
مسنتقبلا عن المنطقة المقصودة . والعراقيين يريدون 
تعويض :حريهم_من. حشاباتيا.. 
لا هذا يحصل ولا ذاك؛ وهو رأى اصدقاؤنا فى مصر 
وواشنطن: ولندن.... أصروا في مباحثاتكم» نحن أقوى مما 
يتصورون). 
ولم يكن الموقف العراقي أكثر رقة » فقد كان توجيه 
الرئيس صدام حسين للسيد عزة ابراهيم. قبل سفره الى 
جدة تقتضى بالتشدد.ء ويأنه (اذا أبدى الكويتيون 
عنادهم المعريت فقل لهم أن لدينا صورا فوتوغرافية 
سور الطين القديم حول مديئة الكويت» وهذا هو خط 
الحدود الذي نحن على استعداد للاعتراف يه). 
أذني اانصل الثالث: الازمة عند الذروةء يقول الأستاذ 
عكل-ه 


ع 
هيكل: في الأيام القليلة السابقة على الغزو كانت هناك 


اختلاقات تُّ الرؤى والتصورات بين ست من العواصم 
المهتمة بالآأزمة» أو المشاركة فيها بدور ما: ذقد كانت 
الرياض مشعولة بالاجتماع القادم في جدة. 

وكانت عمان غير راضية عن شيوخ البترول» فالأزمات 
الاقتصادية تعضرها والأثرياء لا يساعدونها بالقدر المنتظرء 
وكانت القاهرة تختلف مع أسلوب الرئيس العراقي . وكانت 
العواصم الثلاث .تحت انطباع أن أخطر المتوقع هو 
عملية محدودة على جزيرتي ( بوبيان) و ( وربة ). 

أما الكويت ذفد كانت تستبعد استعمال القوةء. وترى 
في التهديد العراقي مجرد حرب أعصاب . وذيما بعد عثر 
العراقيون في مكتب وزير الخارجية الكويتي على تقرير» 
برقم 40/17 بتاريتخ 5١‏ تموز/ يوليو 21110 
بتوقيغ سغير الكويت في بروكيل .. يذكر ذيه أنه بعد 
لناثك هع السيد اج . أماكوين (أحد مساعدى وزير الخارجية 
الأمريكية) تلمس الامور التالية: 

١‏ أن أساليب الضغط على العراق التى اقترحها سمو 
أمير البلاد المفدى بما ذيها التعى الأمريكى والغربي 
لتدمير الاسلحة العراقية المتطورة. وجد حمانا لدى 
الولايات المتحدة لأنه أول طلب عربي يبهذا الخصوص. 

-١‏ تختلف الادارة الأمريكية فى النقظة الثانية مما 
ورد في رسالة أمتير البلاد المقدى التى يعتقذ بها بان 
الضغوط الاقتصادية لا تكفى لوحدها فى توقيف الصناعة 
العسكرية العراقيسة 'المتطورة؛: حنيتث تعتقد الولايئات 
المتحدة أن بامكان هله الضغوط أن تؤشرا في نمو 
الصناعنات: العسكرية الغراقيئة الا الخبات “كل من مصر 
والشعودية الدوز -المتفق علي 

وأها بغداة 'فقد كاتنت تغكر وشعؤرها أن الأزمة 
أوشكت أن 'تصل: الى ذرؤتهاء:وأنها وصلت الى مغترق 
طرق حاسم .:واما واشتطن .ققد وجندت الأزمة تتصاعد 
بحساب الساعات وليس بحساب الأيام. ولم تكن لدى 
واشنطن خطة. نهائية للعراق»ء وانما لديها خطة لمنطفة 
الشرن الاوسط كلها. لكن التصورات الأمريكية لم تلبث ان 
راحت تتغير» الأ وكم الشد واللجذاب ني أواخر سنة خابكا 
وصولا الى ذروة الازمةء. حين تلقت السفيرة الأمريكية ني 
بغداد تعليمات من واشنطن تطلب اليها ابلاغ الحكومة 
العراقية: بقلق واشنطن. من مسار الحوادث» حيث أبلغت 
السيد نزار حمدون فحوى الرسالة: الأمريكية. وكانت 
المفاجأة حين استدعاها الرئيس العراقي المقابلته» بعد 
أن .أعطي لكلام السفيرة لحمدون أكثر مما يستحق» وقد 


تركز حديث الرئيس مع السغيرة على : 0 
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3 لاغواة فى أن تفهمه الولايات المتححدة 
لامريكيةء وأن تعطي الفرصة ليفهمها . 
؟ عاب عن أخطاء ارتكيتها أمريكا في حق 
العراقٌ » واستعداد العراق لنسيان الماضي . 
+ لفت نظر أمريكا الى أن العراق هو الذى وقف 
في وج ايران ونفوذها في المنطعة 
' 4 آمل العراق في أن يتخذ المسؤولون الأمريكيون 
قرارات أكثر صوابا في العلاقة مع العراق. 
5 هدف العراق فى الأزمة ؛ والتأكيد على أنه ليس 
من النوع الذي يسكت على حقه. 
5 طمأنة أمريكا الى أن مصالم ,العراق 9" تتعارض 
د مصالحها بالضرورة. 
لأ استعداد العرانّ لمواجهة خطر ضربة عتكريق 
ولكف سيرد عليها مباشرة في السنطقة. وحتى هناك أي 
أمريكا . 
وعن نتائج لقاء, جدق ففي حين ذكر الشيخ يعد أنه 
أبدى ,موقفا لينا تجاه المطالب العراقية: فان السيد عزة 
ابراهيم ذكر انه لم يجد لدى نظيره الكويتي أي 
استعداد لبحث جلول عملية تفصيلية 
ولعل العقدة الكبرى؛ في الحسابات العراقية ؛ محاولة 
لوضع أطراف عديدة أمام أمر واقع سوف بيصعب عليهم 
أن يتحركوا ازاءه» وبالتالى فليس أمامهم الابأن يبلعوه. 
وكانت النقطبة الحرجة أن ,الأمر الواقع العراقي لم يكن» 
في رأي الآخرين؛ مجرد نوع من ال (مر) وانما كان توعا 
من ال (سم)ء وعندما رفضوا 3 يبلعوه كان 0 
يجد الكل أنفسهم أمام أمر واقع جديد مرارته 
وسمومه مؤكدة !. : 
كانت واشنطن تتابع ما يجرئ في تلك اجا 
وكانات هناك. أكشر ملن جهة تشارك في عملية :المتابغة . 
وعندما بدات: وكالة المخابرات. المركزيية اتتصرف في 


مواجهة .الأزمة فى أواخر تموز/ يوليق_-/ة هب أبلغ أخد 
خبراء الأمن الامريكي وزيري الدقاع والداخلية الكويتيين 
برسالة,مؤداها ما يلى: 

انحن .لارنريد: أن تخير القلق :في تفيل "انيد ين 
داعء ولكننا تعتقد أن خطة.الطوارىء. الموضوعة مبايفا 
بشان جماية سلامة الأمير والأفراد الزئيسبيين للأسرة 


|الحاكمية يجب أن توضع موضع الشنفيد من باب 
الاحتياط) . 1 

وني. الفصل "الرابع : ساعات فاصلتب لم تكن المفاجا 
صاعقة في واشنطن» كمنا حدث في العواصم ع 
ستبازة , السعوديبة 0 شنط كانت (صندوق الدفع) في 


ككاد 


عندة ,حروب أمريكية خفية عن أعنين الكونغرس» فان 
السفير بندر بن سلطان كان أحد مصادر معلومات الادارة 
الأمريكية. فحين وصل بندر الى مكتب الجترال كولن 
باول» يوم 0“ تموز/ يولي ١414٠0‏ كانت لديه 
مجموعة أسئلة يريد أن يستوضح اجاباتها من السفير 
السعوديء فحين سال باول عن الكويتيين ومدى 
صلابتهم» كان رد بندر: ١إن‏ عائلة الصباح. عائلة تجار 
وليس لهم هوية سياسية محددة. والكويت كلها أقرب الى 
أن تكون شركة منها الى أن تكون دولة). ولعل أدق ما 
يمكن أن يصفالعوامل المتدافعة في تفكير بوش 
تلنك الليلة هو ذلك الجوار الذي داز بين الجترال كولين 
باول رئيس هيئة أزكان الحرب وبين سلفه المباشر 
الأمسيرال ويليام كرو: فقد قال ويليام: كرو أثناء هذا 
الحوار: 
(اننى أشعر أن الرئيس: يتصرف بنفاذ صبر: كلكم 
نفذ صيره؛ .وكلكم .يتحرق الى الحرب»:والرئيس. أكثركم ٠‏ 
أرجوك أن تتنصح الرئيس/أن, يتذزع بالصير . اننا 
بالصبر أربعين سنة انتصرنا على أكبر خصم واجهن 
الاتحاد. السوفياتي, .ان العراق هسدف: سيهبلء :وسوف 
عشرات ألوف من العزب, هناك دون عناء » وسوف: يت عش 
يعض ,العرب الننا.فيالبداية:» ولكن كل. العرب بعد أن 
تمر السنين كن .يسواء ومهما كان هدفك ,نبيلا! في 'إي 
معركةءفان عنضر النبل:فيه. سوف ينسى:.ويظل فقط 
عِنصر القحل) . 1 
وسأل الأميرال ويليام كرو: ( وماذا عبن الا بياء 
الاقتصادية للحرب؟) ورد الجنرال باول: تقديرهم 
عرب_البتزول سيدقعون, التكاليف .)! 
: 0 يوم ١‏ آب/: أغسطس الام اجتماع 
طارىء لاوا الخارجية ‏ العرب راح يدور حول ,نفسه دون 
قدمت وزارة. الخارجية 


فى هذه الاثناء 
3 مبارك ٠‏ 


إن يجد مخرجا. مجادذا 
المصرية والمخابرات العامة تقدين موقف للرئيس 
كانت أهم نتاطه + 
ان الغزو العراقي للكويت كان ينبغي توقعه بدكم 
الاوضاع الاقليمية والدوليةء ورغبة العراق في أن يؤكد 
نفسه كقوة اقليمية بعد انتصاره في جربه مع ايران. 
ان هذه النية لابد أن تكون قديمة لدى العراق» 
وقد تكون أحد دوافعه الى الاشتراك في مجلس التعاون 
العربى؛ .فهذا المجلس كان هدفه عبزل سوريا ,وتحييد 
مصر. 
نز أو 
مسنشهةه ذلك أنه يفرض ؛ على ,مصر 


. بد للمصالم_ المصرية على أكثر من 
الغزو صرب ل لع ب 


2 
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كتاب كتاب 


5 التعاون العربي ) وبين دول الخليج الغنية والقادرة 
على مساعدة مضر. ثم ان هذا الغزو يظهر مصر بمظهر 
الدولة التي تلاعب بها الآخرون. 

ان التدخل الاجنبي محتمل. بل انه أرجح 
الاحتمالات. 

- ان العراق سوف يحاول بكل الوسائل أن يحتوي 
رد الفعل المضريء وقد يحاول استعمال صلاتها لتهدكة 
الولايات المتحدة؛ وأيضًا لتهدئة "اسرائيل". 

- ان القاهرة مطالهة بحصر نطاتق الازمة قدرما 
تستطيع حتى باعطاء الاشحاب العراقي الحتمي عنطاء 
دبلوماسيا يسمح له بالخروج من الكويات دون ابظاءء 
ودون احراج اذا كان ذلك ممكنا. ويتحتم على مصر أن 
تجند العالم العربي كله لممارسة أقصى درجة من الضغط 
السياسي على بغدادء ويمكن عمل ذلك عن طريق 
اجتماع وزراء الخارجية العربٍ. 
ثم خلص التتدير الى مجموعة توصيات عملية: 
١‏ من الأفضل الاتصال بالولايات المتحدة حتى لا 
تتصاعد بمظاهرتها العسكرية التى بدات مقدماتهاء 
ولابد لتدخلها في الازمة أن يجيء خطوة بعد خطوة» وال 
أعطت العراق فرصة لتعبئة الرأي العام العربي . 
"١‏ لابد من رمنالة واضحة “لاسرائيل" بالا تتدخل في 
الازمة لآن تدخلها يعقد الأمور ولا يساعد على حلها. 
من المستحتن التاكد مبكرا من أن ايران 
ليست داخلة في العملية سواء من زاوية الضغط الرفع 
الاسعارء أو تقسيم مناطق النفوذ في الخليج بين 
البلدين. 
انه يتحتم بذل كل جهد لابتاء العتيد معمر 
القذاني بعيدا عن العراق باى ثمن. 
وعلى الصعيد العربي: أقترح الزئيس هبارك عاند 
مؤتمر قمة عربي مصغر في جدة. وذلك طبقا لسيناريو 
يخرج العراق من المازق مع خفظ ماء وجهه على اناس 
نقطتين: اسحاب العراق من الكويت. وعودة الشرعية 
اليها. وقد قال الملك حسين أنه تابع حديث مبارك 
صدامء ولم يفهم ان هاتين النقطتين أساس أو مشرط 
لانعقاد القمة المصغرة. وفي الوقت نفسه؛ وصل السيد 
0 0 الى جدة ليخبر الملك فهد: (١ان‏ الكويت 

8 عاد اليى . 
اللاي وخا ليك كا سه مالو 1 0 لك 
الموقف للرئيس العراقي؛ واذق مجلس قيادة الشورة على 
حطور مؤتمر جدة المصغرء وسوف يعلن العراق انسحابه 
في الكويت. ذلكن هناك مثرطا واحد وهو الا يتخذ وزراء 


كناب 


الخارجية العرب قرارا مسيئا ضد الغراق. وعندما 2 
الملك الى مطار عمان فوجىء بان مصر أصدرت بيانا 
منفردا بادانة العراق» دون أن تنتظر نتائج اجتماع وزداء 
الخارجية» ثم أنها أيضالم اتتكتظر "ان يبلغها بنتائج 
مهمته . 

أما في واشنطن فقد كان الرئيس بوش يخاطب 
السفير السعنودي قائلا: اا الكويت لم تطلب صاعدتنا 
الا قبل نصف ساعة من سقوط بلدهم في أيدى العراقيين» 
ضفل توون أنتم أيضا أن تنتظروا الى هلاء اللحظةة) , 
ويعد أن أطلع الجنرال باول السفير بندر على هيكل 
الخظلة (0)040170:5 شدابندر رحاله نحو السعودية 
لاقناع الملك فهد بالموافقة على السماح للأمريكيين 
باقامة قاعدة لهم فوق أرض السعودية. 

وفي النصل الخامس: التطار الأمريكي يتحرك. يتابع 
الأستاذ هيكل: ان الملك حسين اتصل بالملك فهد 
ليخبره ان العراقيين قبلوا مبدا الانسحاب. ولكن فهدا 
أخبر الملك؛ صباح يوم 4 آب/ أغسطس. بْما جاء به 
بندر من واشنظن» حيث أطلغوه على صور أقمار صناعية 
تكشف وجود قوات عراقية تتحرك فئ المنطقة المحايدة 
بين السغودية والكويت, تقترب من حذود المملكة!. 
وفني صماح اليوم نفسه؛ كان الرئيس بوش مشغول بثلاثة 
عناصر يمكن أن تؤدي الى مشاكل: 

١‏ يخشى ان يؤثر الملك حسين على الملك فهد 
ويجعله يقبل حلولاا وسطا: 

* يدق انلله حلتئ اذا اتلتشخبا العزاقئون امن 
الكويت, فانهم سوف يتركونها بلدا تابعا» وسوف تنتقل 
عدوى التبعية منها الى بقية دول الخليج 

كما أنه ليش هناك ضمان بالا يعود العراقيون 
الى تكرار ما فعلوه في فرصة أخرى . وني كل الاخوال 
فان' شبح التاخل سوف يظل قائما في المستقبل: ومعنى 
ذلك أن ظل العراق سوف يبقى باستمرار مخيْما على 

وتابع بوسش أثناء اجتماع أركان الادارة الامريكية : 
( أن بندر كان يقول أن المملكة وجدت نفسها عارية 
تماما من أي غطاء؛ ونحن توفر لهم أقوى غطاء يمكن 
تصوره. ومع ذلك يتزددون ) . وعندئذ تدخل جون سنونو» 
رئيس هيئة مستشاري البيت الابيضء قائلا : اانه يظن 
أن الملك في حاجة الى عطاء عربي أو اسلامي» او 
الاشنين مغا)». والتقط بومق الفكرة وقال: اانه سوف يعمل 


كتاب كتاب 
لكات العراقء ولكن الهجوم على العراق. وهكذاء 


كلف تشيني بالسفر الى السعودية لمقابلة فهد وهو حامل 
معه: 

١‏ القزام أمريكي عسكري كامل؛ وحتى النهاية 
يضمنه. الرئيس بوش شخصيا. 

وقفة حازمة من العالم كله تفرض على العراق 
عتوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل؛ وسوف تبدأ 
تدريجيا في خنقه. 

ثم غطاء عربي اسلامي يحمي موقفه الديني 
باعتباره خادم الحرمين الشريفين : 

وكانت محطة تشينى الثانية هى مصر: وأول ما ظلبه 
من الرئيتس مبازك هو السماح لحاملة الطائرات ايزنهارو 
فى المرور من قناة السويس . فكان له ما أراد. وبعد 
ساعات من لقائه مع تشيني وافق مبارك» يوم /ا آب/ 
أغسطس ؛ على ارسال قوات مصرية الى السعودية؛ وذلك 
بعدما اتصل به كل من بوش وفهد. وكذلك أبدى الملك 
الحسن استعداده لارسال قوات مغربية. ومنذ عرف 
العراقيون بموافقة فهد على استدعاء القوات الأمريكية 
اعتبروا أن ضم الكويت اجراء نهائيا لا رجعة فيه؛ وكان 
تقدير الرئيس العراقي لان جنود الجيشن'العراقتي لن 
يعطوا ‏ أرواحنهم دفاعا عن الكويت: حتى وان كانت في 
وحدة مع العراق؛ واما اذا كانت جزءا لا يتجزأ من 
التراب العراقى ؛ فان الأمر سيختلف 0 

وني 8 آب/ أغسطس. أي نفس اليوم الذي وجه 
فيه بوش حديثه الى الأمريكيين؛ قرر مبارك أن يوجه 
حديثا الى الأمة العربية. وكان خطاب مبارك دراميا 
ومؤشراء وبدا واضحا ان هدفه الأساسي دعوة الى مؤتمر 
قمة عربي'. وقد عقب السيد الشاذلي القليبي؛ امين عام 
الجامعة العربية آنذاكء بقوله : اانها أول مرة توج ذيها 
الدعوة الى اجتمالع» على مستوى القمة بواسطة الاذاعة) ٠‏ 


على توذير مثل هذ١‏ الغطاء). وكان تعليق الجترال كولن 
باول على نمافج الاجتماع ان الرئينس ليس ذاهبا لمنع 
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والواقع - كما يقول الاستاذ هيكل ‏ ان امكانيات الوصول 
الى حل عربي للأزمة كانت في تلك اللحظة تتلاشى؛ 

فقد وصلت قوات مغربينة وطلائع القوات المصرية الى 
|البركلة] 

وني النصل السادس: طباب حول القمةء يقول 
الاستاذ ميكل: ان العمل السياسي العربي بداء علشية 
انعقاد القمةء وكأنه مباراة ني لعب العلاقات العامة أكثر 
مث فصلا ايجابيا وارادة تمسك بزمام الحوادث . وفي تلك 
الاثناء قال قال الرئيس بوش عبارته» التي اشتهرت فيمأ بعد: 
(انني رسمت خطا على الرمال). وكان بيكرء في اليوم 
نفسه, في تركيا للبحث عن وسيلة لتعزيز فاعلية وكفاءة 


كتاب 


القوات الأمريكية على أراضيها. ولقد أعظت 6 
التصريحات انطباعا لبعض الوفود بان التمة العربية 
مجتمعة في اطار هذا الخط الذي رسم بوش على الزمال 
وهده بيكر الى الجبال. 

صباح يوم الجمعةء ٠١‏ آب/ أغسطس ,»١19١‏ 
وقبيل بدء جلسة المؤتمر بنصف ساعة سلم وزير 
الخارجية السعودي للأمين العام لجامعة الدول العربية 
مشروع رار لتوزيعه على. الملوك والرؤساء قبل :دخولهم 
قاعة الاجتماع. ويقول البند السادس منه: (ان القمة 
تقرر الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لتنضم الى 
اللؤات الماك الموكودةقيولاء“دناعا عن 'اراطليها 
وسلامتها الاقليمية ضد أي عدوان خارجي). وكانت 
الملاحظة التي أقلقت مساعد الأمين العام ودعتبه الى 
مراجعة رئيسه هي عبارة ( القوات الموجودة). وكان رأيه 
( أنه لا توجد الآن الا قوات أمريكية تم الاعلان عن 
ذهابها فعلا الى السعودية. فاذا كانت القوات العربية 
استتظم الى هذه القوات. فمعنى ذلك الآن أن القمة 
العربية تقرر في واقع الأمر أن القوات العربية التي 
يمكن أن تذهب الى السعودية نتيجة لقراراتها ذاهبة 
التنضم الى القوات الأمريكية ). 
الوزير: ١‏ 
لتصبح (لمسائدة قواتها المسلحة دفاعا عن أراضيها 
وسلامتها... الخ). وكان هناك وجهة نظر تقول: ان 
النص الوارد فى المادة (7) يطلب من العراق سحب 
قواته من الكويت واعادتها الى مواقعها ,السابقة على 
تاريخ ١/14410/8.؛‏ وهذا هو التاريخ الذي وقع فيه 
الغزو طبقا لتوقيت الولايات المتحدة. 

وبالرغم من ان الاج الرئيس ياسر عرفات اقترجح 

ارسال وقد من القمة الى بغداد يدعو الرئيس العراقي 
الى خروج القوات العراقية من الكويتء بالرغم من ذلك 
فان الرئيس مبارك طرح مشروع القرار للتصويت؛ فنال 
أحد عشر صوتاء مقابل رفض العراق وليبيا للقرار» وتحفظ 
فلسطين والسودان وموريتانيا والأردن» وامتناع عن 
التصويت من قبل الجزائر واليمن. ويقول هيكل : مهما 
قيل عن توزيع الادوار» ومهما كان الاسراف في تهم سوء 
النية»؛ أو كان الاسراف في دعاوي اليراءة فان تسلسل 
الوقائع واضح في أن خطأ الحسابات العراقية كان شرارة 
و المكان الخطأ في الزمن الخطأ ف المناخ الخطأ. 


وبعد مشاورات مع دي غيرت العبارة 


البقية في. العدد التادج) 


المحتلة. وهذا مااي السياسة الامريكية. 

فالتشوية الدائمة وقضية الحدود الشرقية للكيان 
الصهيوني ٠١‏ تتطللب الحوار مع الاردن ومع الفلسطينيين 
خارج الأرض المحتل" 0 الغاملء وكما جاء في ورقة 
الضمانات لمسيرة الشوية الراهدة يتعكلب مغاركة من 
ممشلي القندس والخارج» وليس. الاقتصار على خيني 
المشاطق “فقطا:. وعلى هذا الاساض قرر حتزب العمل في 
مؤتمزء الاخير الغاء 'الحاظر عان: ملغاركة منظلمة 1 
الفلسطينية. انطلاقا من ان حكومة شاميرء قد ازالت من 
الناحية العملية ابان مؤتمر مدريد المقاطعة المفروضة على 
منظمة التجرير الفلسطينية. هذا من جيت؛ ومن جهة اخرى 
فان الحديث يدور حول مفاوضات ستجرى بعد اربع 
مبنوات على الاقل ولا ضرورة لفرض ‏ التزامات على الحزب 
في هذا المدى البعيد. وتركز التوية الدائمة كما اقرها 
حزب العمل على استعداد الكيان الصهيوني للتخلي عن 
السيطرة على معظم السكان النسطينيين ني الأراضي 
المحتلة عام /5550. متابل ترتيبات أغنية تطمن ملامة 
الكيان الصهيوني ٠‏ 

القند أعلن رابين بعد احاح 'حزبه بان«سياسة حكومت 
القادمة. تقوم على الاين التآلية؛ 

8-0 للدولة االفلنطينية. 

*-. الاصراع في .تطبيق الحكم البذاتي.. 

*- مواصلة ثَ المستوطنات الامنيبة ذي الحولان 
والاغوار والقتدس.. ' 

اما بالنسبة الدائرة الصراع الثالثة بالنسبة لرابين في 
التعامل مع سورياء وامتداد هلء الدائرة الى لبنان» بحكم 
لواقم الرامن. الذّى يربط مصير التسوية شمال فلسطين 
المحتلة. لقد اتخذ حزب الممل قرارات 2 تتماك بتيامة 
عدم التنازل وه حتى عن 'مثبر واحد من الاراطي في حطبة 
البحولان: ؛ ويفسمح البرنامج السياسي المبجال امام حلول 
: امن “اسرائيل" ولذ1 كان زابين “تفده 
في .حملت الانتخابية بالتمسك بالجولان لدرجة ان الأيفطل 
الحؤلان بدون سلام على السلام دون الجولان) ٠‏ حيث 
تعتبر اليضبة السورية بالنسبة لرابين ضرورية لتحقيق أمن 
الكيئان الصهيوني . .فان إرابين كم يتخل عن تشذده بعد 
انتصاره الساحق . 

ان سلام رابين ,يقوم على الأمن. أي. أن سلام. القوة 
والسيطرة والردء . وهو مأ يعادل في القاموس. السيابي 
الاستسلام. ولم يتووع رابين لتشنفيذ سياسته الأمنية 
بللاعلان عن استعداده للاتفانٌ مع سوريا على 0-0 
هطبة الجولان لمدة تسعة وتسعين عاما. انه بهذا يتر 
ويغترف بان الجولان هي أرض سورية.. وهو ما ان 
قرار الكنيست بم الجولان واعتبازها جزءا من أرل 
“اسرائيل". هله الامثارة السياسية المربكة موجهة للنظام 
الموري؛ التحطير مخططات للتعامل مع سياسة النظام 


داينا 
الصهيوني الجديد في ظلل النظام العالمي الامريكي) 


0-6 الدذى يسعى لتحقيق ع شامل في المنطتت 
يخدم نَضادَت ويكرس أعيامت ٠.‏ باعتياره اللتتؤة الاعظمى 
الوحيدة المسيطرة على العالم. لقد حاول الامريكان 
ولايزالون ايجاد حل وسط لوضع اللجولان؛ بما يحقق 
اضحابا جزئيا من مثريط على طول هطبة الجولان» 
والاحتفاظ بجزء. يضمن وجودا عسكريا صهيونياء يكني 
ليشكل قرة التصدي الاولى للصدمة» ومركز انذار سريع لائا 
هجوم عسكرى سورى محتمل . 
ان اعفاد سيامبة الدوائر الثلاشة. ومراحل :الحل 
الثلاثة المتتالية. جعلت رابين في موقع, الاتسسجام مع 
المخطط الامريكي العتيد. الذي اقرافي كآمب ديفيدء ول 
تزال الادارات الامريكيت؛ تعتمذء كاساس لتحقيق السلام 
في الشرق الاوسط. 
وهنا تبرز مقولة رابين التي تحبر علن وجهة نظره 
بومنوح ١‏ ؤهي التفريق:بين الاستيطان السيامي 
والاستيطان لامي ٠‏ ان اعلا اهواما يوضم الفرق بين 
3 ختؤْب” العمل وشياس” حزت, اذليكوء! حفيك”نو 
مشر لللفزق الجوهرى» الذى يكمن في التوجهات .العام 
0 المستتبلية اللكيان الضهيوني 0 يتطلم الى 
وجود دولة على جميع أرض "اسرائيل” ٠‏ حتى وان ضمت 
جزءا من العرب_يشكلون قومية ثانيت. ولكنهم. مواطون من 
درجة متدنية. اما حزب العمل فيتطلع الى وجود دولة 
يهودية في محظم اراضي "اسرائيل". وهبذا الفرق الجوهري 
يعني انا الحكم الذاتي بالنسبة لليكود هو نهاية المسيرة؛, 
اما حزب العمل فيرى ان الحكم إلذاتي* هو مرجلة انتتالية 
استعذاذا للانفصال عن الذ ٠‏ من هنا نفييع» الماذا 
كان حزب الليكؤوه يستشثمر الملينارات هن اجل اقامة 
التستوطدات :في “كل مكان لتكريتن 'وحذة ارض” "اسَرائيل 
الكبرى". في حين ايعان حزب القمل انها سيحمد 
المستوطنات السياسية» وسيركز على المستوطنات الامنيق» 
وهو ما يعني فرض,ها يسمى سلاما يقوة. الامن ٠‏ وليس 
تحقيق تحنيق الدلاع. ال يمن الآمن ٠‏ 
لقد استبيشر. بحض المشاركين .في هسيرة: التسوية من 
اذوتنا يد والعرب بنجاح_رابين الساحق. الذى 
اطاج بالليكود. واصبح متحررا من ابتزاز الاحجزاب الدينية 
تزمتة. ذالاغلبية التي حتققها حزب العمل اضافة الى 
3 ميرتس والعرب. تؤهلء لتشكيل حكومة ذات ,اغلبية 
دائمة. ولكن رابين الذي يشكل يمينا بالنسبة لحركة 
ميرتس. يريد أن يقود الكيان الصهيوني انجناحيء حتى 
يستطيع أن يتلع.. فحكومة من العمل مع ميرتس تم 
وزراء يؤمسون وينادون بحق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى؛ ويؤاذتون على اقامة دولة فلسظينية مستتلة الى 


جائب “دولة اسرائيل". تحمل اليثهوة في الكيسست 
المعارضين :لها اكثر من: المؤيدين:. ولدذ1 طلن تستطيع 3 


- غ75 سه 


رأينا داينا 


تخد اى اجراءات تتعلق بمستقبل الارض. والتزاما 
بسياست وقناعته بادر رابين بالاتصال بالقوى اليمينية 
القادرة على احداث توازن شي حكومته مع اليسار 
(ميرتس)؛ ذاتفق مع تسوميت. الحزب الذى تضاعف عدد 
اعطاف بنبة 5٠٠‏ 4ء برثاسة راذائيل ايتان. والذيى 
يتمسك بارض"اسرائيل" الكاملة؛ اضافة الى الاتفان مع 
حزب ماس حراس التوراة السفارديم). الذي يم اليهود 
المتديئين الشرقيين ومعظمهم من اليهود المغاربة. 

لقند اشترط ايتان للتحالف مع رابين ان يتم اجراء 
| كن ني حال قررت الحكومة انياء المستوطدات 
اليهودية في الاراضي المحتلة. وذلك استنادا الى امشتراط 
قديم؛ وائق عليه كل من رابين وبيرين في عام كا 
لحزب اغودات اسرائيل» بان احين تصل المرحلة الى 
الحديث عن أراضي» يتم طرح الموضيع . الامستفتاء معبي 
أو حسف بانتخابات تغريعية). وقد جَاء "اتفاق رابين 2 
ايتان الجديد كشرط من مثروط تسوميت؛ الذى ينص على: 
١‏ اننا نطلب ان يستخدم هذا الاجراء في كل مرق 'تطرح 
مسالة تغيير حدود اسرائيل أو اعادة الأراضي) ٠‏ . بيده 
الأطراق احاط رابين ننب لمواجية أي ضغوط محتملة؛ سواء 
من داخل حزب أو من حركة ميرتس أو من الخارج؛ اذا ما 
اقتضت المصلحةالامريكية ذلك. 

ان رابين يلعب ني كل الساحات وهو يشعر بارتياح؛ 
حيث الامريكان. بحاجة لموائف المرثة الاظهار ائجازات 
الادارة الامريكية على طريق التسوية السلميت؛ بما يخدم 
حملة اعادة انتخاب الرئيس بوش. لقد كان اعلان رابين 
المبكر عن استعداده للاجراءانتخابات للفلسطينيين ني 
الاراضي المحتلت للاسراع بمفاوضات لاقامة الحكم 
الذاتي للنلسطينيين» اول هدية من لبيكر؛ الذى ساو) 
بطلب استمرار مفاوضات السلام باسرع ما يمكن. 

وهنا بعد استعراض ها جرى على ساحة العدو؛ حيثث 
استطاعت امريكا ان تعيد ترتيب الاوراق» بما يخدم 
مصالحياء نحد ان علينا التوقف لتتييم الوضع الذاتي في 
ساحتنا الفسطينيت والوضع قي مبجتمعنا العربي ٠‏ وكيف 
يجب ان تكون 002 المستقبلية للتعامل مع 
المتفيرات البجديدة؛ واللخطلط الصهيونية الامبريالية التي 
يتبناها رابين: حيث لابدمما يلي: 

اول علينا التصدى بحزم لسياسة الامستفراه التي 
يحاول رابين اعتمادها ذي اطار سياسة الدوائر الثلاثت 
والدي نذا 0 اد بالشعب الفلسطيني .في! الارض 
المحتلة تحت معار الحكم الذاثي؛ وبعيدا عن وحدة 
الشعب الفلسطيني ٠‏ وعن حت المستتبلي شي تئرير مصيره١‏ 
واقامة دولت» الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف. 


ثانيا: العمل بكل جهد ووسيلة على تكريس الموقف 
تبي الموحد حول الموقف الفلسطيني الحازة: للتماك 


راينا 


بالحل الشامل والعادل على كافة البحيات دون مماطلة. وان 
يكون التنسيق بين الاطراف العربية المعنية جميعها على 
اعلى المستويات؛. وبشكل مستمر لمواجهة كل التحديات 
والتغييرات المحتملة. 

ثالشا: خضح مخطط رابين الذي يحاول ذر الزماد في 
الحيون باعلان عن التوقف عن ابناء المستوطنات الللياكتيتة 
كلك كي يتك م الحصون علق ذرمن المنمانا تت 
الامريكية بقيمة عثرة مليارات دولار. التي ستساهم في 
حل مشاكل الهجرة والاستيعاب والبطالة ولاقامة 
المستوطنات الامنية التى يعلن انه سيستمر في اقامتها الى 
جانب اعلانه عن عدم تفكيك المستوطنات القائمت. التي 
اعتبرتها الادارة الامريكية نفسها عقبة في طريق السلام . 
لقد نص قرار حزب العمل في هذا المجال على أن كل 
اتفاق مسلام مسياخذ بالصبان وضع المستوطنات اليهودية 
القائمة في الضفة والقتطاع ٠‏ ويحب ان يكون واضحا ني 
كل اتفات أن المستوطنات القائمة ستبقى حتى في الاراضي 
التي ستخليها اسرائيل؛ والخفاظ على سلامة وامن 
المستوطنين . وان ظاهرة الهدم الذى جرى لمستوطنة ياميت 
فى سيناء لن تعود ثانية) . ذلذا علمنا ان مساحة الاراضي 
ال تم الاستيلاء عليها في الطفة والقطل) تحت تحت منعار 
الأمن والمتسوطنات؛ تصل الى 4070 من مساحتهاء ذان 
هذا يوضح مراوغة رابين بين سلام الأمن وأمن السلام . 

رابعا: علينا أن لاكد تمسكنا بالبرنامج الفلسطيني 
للملا السلام الذى ينوم على العدل» والذىي هو وحذء 
القادر على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط. والعدل الذى تحدث عنه بوش وبيكر عند المشتاج 
مؤتمر مدريد كمدخل للسلام» الذي هو المدخل للآمن». 
يتطللب التمسك الحازم بقرارت الشرعية الدولية المتعلقة 
بالقضية النلسطينية؛ والني تؤكد حق الشعب الفلسطيني 
الشابت بالعودة الى وطن وتقرير مصيره واقامة دولته 
الفلسطينية المستقلة على تراب الوطني وعاصمتها القدس 
انريف 

خامساء ان سياسة العسف والقبضة الحديديث التي 
يبشر بها رابين كمدخل ضروري لاقامة الحكم الذاتي » 
ال رمن الصفوف وتصلليب الجبهة الداخلية 
للانتناضة فى اوج القبضة الحذيدية الرابينية متلحين 
بشعارنا فى التصدي والصمود ومشعارنا في الاقتحام لتصعيد 
الانتفاضة وكفاحت؟ المسسلح» 2(وحدة الصف للدفاع ٠‏ 
وحدة الهدف لليجوم . 

أوبهذا تطح 


ان نقاتل ونفاوض ونفرض المعادلة 
الفلطاين . معادلة ال الفسطينى» الرقم الصعب الذى 
بعازن ل لحترا و ملام ولا أمن في السنطتة. وبه 
ذختا يتحقق السلام على أرض السلام ٠‏ 

وانها الثورة حتى م 


ا 


كانت لذاعة ها تصدح: (امنتصب القامة أشي ٠‏ مرظو» 
الهامة أمشي ...)2 

لوده روحه.. كلما أوغلت 2 الظلام ٠.‏ اقتربت من 
صراخ وردة الفجر... عاود ذكرى أول خحر ألقاه على 
الجنود الغزاة... تلمس بارودت .. ذهب للبعيد .. والاغنيق. 
تردد متطعها الاجمل: 

لاني كفي قصفة زيتون.. وعلى كتفي نحشي ٠.‏ 

وأنا أمتى ... وأنا أمثي )> 

المافنة بين الحجر والبارود... قافز الخاط مرة 
واحدة.. المسافة بين البارود والحجر.. هنا كانت 
المظلاهرة.. وفي الزاوية المظلمة الآن.. سقط الثهيد 
مطرجا بالوطن 15 

المسافة بينهماء يواصل الخاطر: حرية وانتماء 
وتداخل حتى نحضن لحظتدا الآتيت. والضوت الآتى من 
الاذاعة يرتم ... 7 

(وعلى كتفي نمثي ٠.‏ 

وأنا أشي .. وأنا أمشي..) 

لمذمظدا 

هللويا.. يا صبرا الحى المكان. 

هللويا يا وطن الاسماء والإمان. يا حطن الحرية 
الدانى.. يا مؤثر الروح بالمواجهة.. 

كانوا يتحصون في بيت من بيوت المخيم١‏ يتقدم 
جسد الغزاق» وكانك تلمح رعب عيونهم واهتزاز أياديهم 
على الزناد من خلف جدار بيت المخيم ... 

هللويا.. يا بيت المخيمء اللين أبتى من الواح 
الزينكوء وأقل امتصاصا للحرارة.. وأضاف رجال الحجارةء 


0 


. غزال الحرية 


الات ولررسد باك 
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0 
الشؤون الفكرية والدراسات 


معنى جديدا لبيت الطين في المخيمء أن متراس. أكثر 
خبرة وتحمل ٠.‏ 

هللويا.. يا خعلى الشمسسن في وطني» خطوتنا في 
الوصول اليك 4 تزالء خطوتنا للوطن الخصب ال تزال... 
حبنا الكبير 3 يزال٠.٠‏ 

حبنا الكبير لا يزال ٠‏ 

هللويا.. للراكض نحو الحرية كالغزال. 

لمشيثية 

أن تكون المظاهرة» يحني أن الصوت قادر على 
الصراخ ٠‏ 

أن تكون المطاردقء يعني أنك قادر على أن تصيب 

خصمك وتقلقهء وتستفزه» ويعني أن الوطن ليس 
صحراء قاحلة كما ااعى .. 

انك الوطن ايا من تمل المخيم ذعل حياة.+ 

انك الحرية.. وأنت تمسك بالأارض والمحراث ٠.‏ 

وأنت تقبل زهرة الصباح 

وأنت تشعل المظاهرة 

لبشينة 

يحني الجمل جبينه. ويمتطي الفدائي صهوة 
المطاردة» 

يحني الجبل صخوره. يده طعام. وقلبه زهر الحنون؛ 

ينفتح المخيمء وتبدا المظاهرق. 

ينفتح المخيم... وتزغرد الامهات للشهيد الذدى 
امتطى صهوة الوطن 55 

يا بلادى أنت 

يا بلادى أنت 


نا ٠‏ 767399 
ذاكسميل د 


-4ك- 


